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مقدمه 


خلال سنوات الطفولة والشباب سمعت الکثیر من الروایات عن الاسونية 
وتاريخها في دمشق» بعضها قصص واقعية ودقيقة» والبعض الاخر کان 
من نسج خيال الدمشقبین. كانت الروایات آشبه بقصص ألف لیلة وليلةء 
وقد ينفع أن تكون سيناريو لمسلسل تلفزيوني مشوق أو رواية بوليسية؛ 
نها الكثير من المكر والإجرام والتآمر. كان هذا في ثانينيات القرن 
الاضي يوم كان الناس يتحدثون مساً عند ذكر اسم «البنائین الأحرار) 
ف مجالسهم ا خاصةف خوفاً من الاسونیین آنفسهم. لأسباب شخصیة ۸ 
تقنعني کل تلك الروايات عن ا ماسون: فإثنان من آفراد عائلتي كانا من 
«العشيرة السرية»» جدي القاضي أحمد عزت الأستاذ وعم جدتي أمير الحج 
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الدمشقي ورئیس مجلس الشوری عبد الرحمن باشا الیو : 
في عشيرة الماسونية من خلال أحد حافل دمشق الحلية ور ; ۱ 2 
أستاذاً لمحفل أمية الكبير. أما الثاني فقد دخل لو له 
أحد محافل عاصمة ا خلافة الإسلامية عام ۱۹۰۹, ور 0 
الوقت أن سيرة الرجلین لا تتناسب مع الانطباع العا 


المجتمع السوري. 


بعد احتلال فلسطين عام ۱۹۸ صار الناس یصفون «البنائين الأحران 
بالخونة والمشعوذين أو بالجواسيس الموالين للصهيونية ولدولة إسرثيل. 
وعلى الرغم من أن الرجلين توفيا قبل أن أعرفهماء إلا أنني كنت امرن 
سیرتهیا الشخصية والمهنية جيداء كان كلاهما من الوطنین الخلمين 
لبلادهم ولدينهم؛ ولا يمكن أن يكونا خربین ولا باعثین للفساد. فالأرل 
كان راعیاً للفنون» إضافة إلى عمله في المحاكم السوریة وقد أن 
معهد الموسيقى الشرقي مع نائب دمشق وزعيمها فخري البارودي ني 
الخمسينيات. أما الثاني» فقد كان قائداً وحامیاً للحجاج الدمشفین خلال 
مسيرتهم السنوية الشاقة من عاصمة الأمويين إلى مكة المكرمة. لقد كان 
كلاهما من أنبل الناس خلقاً أو كرماً وعطاءً. 


أدركت من زلل 
م عن الماسونين ز 


كبرت وفي ذهني الكثير من الأسئلة عن الماسونية وعن علانتھا بدمشن 
والدمشقيين. هل كان أحمد عزت الأستاذ وعبد الرحن باشا حفا من 
الوطنيين» أم أن خائنان لارتباطهيا بالماسونية؟ هل غررت بم ال 


كما قال کثیرون؟ آم أن ا ماسونیة الدمشقية كانت عبارة عن ا 
صح التعبیں دخلها الناس دون معرفة كل جوانبها؟ هل كانت لاد“ 


مقدمة 


ریم قية ختلفة عن الاسونية في العام وبريئة من كل تلك التهم الوجهة 
ليها ولت أكثر بكثير من حجمها الحقيقي في تاريخ البلاد العربیة؟ 


علال سنوات الدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت» اكتشفت أن 
رة القوم وأعيان کل من سورية ولبنان في الأربعينيات والخمسيئيات 
كانوا أيضاً من عشيرة الماسون. قرأتٌ الكثير يومها واستطعت الوصول 
ی آخر الأحياء من الرعيل الأول من ماسون دمشق» هو الدكتور جورج 
لاذقانى من «محفل سورية ولبنان». كان التعارف من خلال صديق 
العائلة الطبیب نقولا شاهين» ابن الدكتور أنسطاس شاهین, أحد أبرز 
أركان الماسونية الدمشقية في النصف الأول من القرن العشرين. كان 
جورج لاذقاني طبيباً وضابطاً سابقاً في الجيش العثماني» خدم في معارك 
السفربرلك الشهيرة أيام ا جرب العالية الأول» وعند لقائي به في دمشق 
عام ۱۹۹۵ کان قد تجاوز المثة من العمر؛ ولكنه بقي بصحة جيدة متمتعاً 
بذاكرة حديدية. 


طرحت كثيراً من الأسئلة عليه عن الماسونية وخفاياهاء عندما صرح 
علناً بأنه من العشيرة» وأجاب عن معظمها دون تردد أو خوف» مذكراً 
أن الاسونین الدمشقيين هم من أعلن استقلال سورية مرتين: الأولى عن 
الدولة العثمانية عام ۰۱۹۱۸ والثانية عن الانتداب الفرنسي عام ۰۱۹4 
بع ذلك م تسعف إجاباته تساؤلاتي كلهاء ول ترو عطشي لمعرفة المزيده 
"إن كان الماسونيون شرفاء حقاًء فلماذا كل هذا التهجم عليهم؟ ولاذا لا 
نعون عن أنفسهم من كل الاتهامات الموجهة إليهم؟ ضحك الدکتور 
قاي رحه الله وقال: «عليك أن تقرأ أكثر يا بني لكي تعرف الحقيقة». 
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تین لاحقاً أن أحد أساسيات الانضمام إلى الماسونية هو شرط عدم التبرير 
للآخرين أو الدخول فی سجال عن ا ماسونیة مع من هو خارج هذه الأ ۲ 


بعد اثنين وعشرين عاماً من ذلك اللقاء أحاول الإجابة عن بعض من 
تلك الاسئلة في هذا الکتاب؛ الزوّد بكثير من الوثائق والستندات التي 
قمت بجمعها خلال السنوات الطويلة الماضيةء بعضها مأخوذ من آرشیف 
الحافل العالية نفسهاء والبعض الآخر من الکتب والدراسات دون 
الدخول بأي استتتاجات لا دف٦اعاً‏ عن الاسون ولا تحقيراً هي لأننا 
في الحقيقة ما زلنا حتی الیوم لا نملك إلا نصف ال حقيقة في هذا الوضوع 
والنصف الا خر هو عبارة عن جرد تكهنات أتركها لكم للإجابة عنها. 


سامي مبیض 
دمشق. ۸ ایلول ۳۱۰۱۹ 


من هم ماسون دمشق؟ 


في تسعینیات القرن المنصرم كانت کتب الاسونية هي الاکثر مبیعاً في 
الکتبات العربية» وقد كان هذا الوضوع مشوّقاً للغاية» لدرجة أن السواد 
الأعظم من الناس يعون آنهم يعرفون الكثير عنه» من سائقي السيارات 
العامة في شوارع دمشق وبيروت والقاهرة» مرورًا بأساتذة الجامعات 
والکتاب المرموقين» وصولاً إلى رجالات الدولة والسياسة. ول تتوقف 
دور النشر العربية عن إصدار مؤلفات عديدة عن هذا الموضوع على مدى 
أربعة عقود متتالية من الزمن» ول یکن يضاهي تلك المؤلفات في البیع 
والرواج إلا كتب الطبخ والأبراج والجنس والدين. 


ففي معرض الكتاب السنوي بدمشق مثلك الذي كان يُعَقد تحت رعاية 
رسمية من وزارة الثقافة السورية» كانت رفوف العارضین من دور النشر 
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کر رۃ عن الاسونیة؛ يه 1 
تفص بکتب ۶ر ۰ 1 و شعاراتها مخمسه با يرمز ۲ 


الد م العربي جنباً إلى جنب مع 
الماسؤنيين باختراق الإسلام 
الدولة العثانية وباحتلال الفرنسین 


وتدميره منذ مقتل الإمام علي» وبإسقاط 
لسورية والبريطانيين لصرء وبسلخ 
تر کیا للواء إسكندرون عن سورية عام ۰۱۹۳۹ ا إلى و 
الأدبیات بأن الماسونية ة كانت وحدها وراء احتلال فلسطين وفیام دو 
إسرائيل عام ۸٢۱۹ء‏ واحتلال بغداد عام ۳ بعدھا جاء وثائقي 
موجه لقناة الجزيرة القطرية فينباية التسعینیات لیعزز كل تلك الشكوك 
ويزيد من كراهية العرب للم|سونية. 

فى السنوات الخمس الماضية ظهرت عدة دراسات إضافية توجه مان 
الاتهام إلى الاسونية العالمية في بث الفوضى والخراب من خلال ما يُسمى 
ہو سو ی سقوط أنظمة الحكم في كل 
من تونس ومصر ولببيا والیمن؛ وإنهم مهندسو ال حرب الطاحنة الدائرة 


حالیاً في سورية. 

معظم تلك الاتهامات كانت بأقلام کناب ای ×× 
سے ی ی ی ى والفكرء مں 
الإخوان المسلمين في قناة الجزيرة. الجديربالذك اه موز منهم طاقم 
كان إخوان سورية ومصر من أشد أعداء ا ماسونية بسب منتصف الأ ربعينيات 
الصارخة وكذلك حلفاؤهم في حركة المقاومة ارب عقيدتها العلمانية 
تنمي الماسونية بالاسم في ميثاقهاء وتعتبرها و حماس 6 التي 


جم للصهيري” العالمية. 


من‌هم ماسون دمشق؟ 


ني واقع الأمرء ان معظم هؤلاء الكتاب كانوا يجدون في الماسونية كبش فداء 
حاضراً وبر اقا لتحمیله أوزار قشلهم الذريع في الحكم والمعارضة على مدى 
عقود من الزمن. . فمعظم البشر يبحثون دوماً عن شیّاعات جاهزة لتبرئة 
آننسهم من الأخطاء ولتبرير ضعفهم وسوء تصرفاتهم» فاللوم عند العرب 
تم دوماً على الآخرء سواء أكان حزباً أم دول أم عشیرۃً سرية» إما على 
الإنكليز أو الفرنسيين أو الأميركيين أو الروس أو الصهاينة أو على الماسون» 
وليس على العرب أنفسهم. الماسونية كانت جاهزة دوماً لتحمل كل هذه 
الاتبامات» ولتبرر عقوداً من الإخفاقات الرسمية والفشل السياسي. 


في هذا الكتاب نحن لا نبرئ الماسونية من كل المؤامرات» فبعضها موثو 
ومعروفء مثل خلع السلطان عبد الحميد الثاني عام ۱۹۰۹ء ولكن 
إنصافاً للتاريخ لا ينبغي أن نحمّل الماسونية الدمشقية المحلية أكثر ما 
تتحمل دون معرفة الشرط التاريخي والظروف المحيطة بأعضائها. 
الماسونية في دمشق كانت من البداية وحتى النهاية عبارة عن مجموعة 
صغيرة وضعيفة لتنظيم عالمي» 7 تتبع إما إلى مصر ومن ثم إلى لندن» أو إلى 
محافل غير نظامية تركية. لم تكن تلك المحافل المحليةء من أمثال «قاسيون» 
واسوریة) وانور دمشق» مرتبطة با يعرف ب«الحكومة العالمية في الظل» 
كا يعتقد الكثيرون, والدليل القاطع على هذا الكلام أن ماسون دمشق 
دمروا سياسياً واجتماعياً وخلعوا عن الحكم مرار» وصودرت أرزاقهم 
دطمست معام إنجازاتهم ونر يد واحدة في المجتمع الدولي دفاعاً 
هم وعن عشيرتهم المحلية. رئيس الحكومة جميل مردم بك؛ مثلاء كان 
من الماسون. ولكنه فشل فشلاً ذريعاً في الحفاظ على السنجق السوري 
عندما قررت فرنسا إعطاءه للأتراك سنة ۱۹۳۹ء وأخفق مرة أخرى في 
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الدفاع عن فلسطين حين توليه مسؤوليات حكومته الخامسة والأخيرة 
عام /144. الدکتور عبد الرحمن الشهبندر كان أيضا من الماسون, ولكن 
قتل برصاص الغدر عام ۰۱۹6۰ ول تستطع الاسونية حمايته من الوت. 
كذلك الأمر مع رئيس الوزراء حقي العظمء الذي خسر انتخابات 
الرئاسة مرتين» بالرغم من نشاطه الماسوني العلني. القائمة تطول طبعاً 
وسوف نجد شرحاً مفصلاً في طيات هذا الكتاب. 


يجد الکتاب العرب المتوجسون شرا من ا ماسونیة مبرراً لموقفهم في الكثير 
من الإشارات والرموز الموجودة في الأدبيات الماسونية بغية تثبيت رواياتهم 
الحادفة إلى التبل من «العشيرة السرية». من تلك الرموز على سبيل ا ثال 
ورقة الدولار الأميركي النقدية» با تحتويه من رموز ورسومات كرسم 
العين الواحدة (أحد أشهر رموز ا ماسونیة)ء ليقال إن الاقتصاد الأميركى 
يسيطر على العالم» وهو لا يخفي علاقته بالاسونية. 


كان الرئيس الأميركي الأول جورج واشنطن ینتمی إلى الم 


5 14 سونية علنا وقام 
بارتداء الوزرة الاسونية في مراحل مختلفة من ناشين معالم مدينة واشنطنء 
عاصمة العام الجديد التي حملت اسمه. والتي تمتلئ بالرموز ال 


النخب الأميركية. فالكثير من الآباء المؤسسين للولاي ني الوحيد من 


كانوا من الماسون» كذلك كان بعض رؤساء أميركا فى بر 0 الأميركية 
ثيودور وفرانکلن روزفلت بطل الحرب العالية الثانیز«. ۱ ين مثل 


وش 7 
معظم ملوکها کزدوارد السابع وجورج السادس من ان کان 
رئيس وزراء بریطانیا الأشهر ونستون تشرتشل» الذي ور وم ال 

حفل 


ن¿ هم ماسون دمشق؟ ۱ 


تادهوم الانکليزي عام ۰۱۹۰۹ إن جمیع من ذکرت آسیاژهم متهمون 

بالضرورة بالعمالة للصهيونية العالية في غالبية كتب الماسونية العربية. 

إن قائمة الاسون العالمية تطول وتشمل أساءً كثيرة دخلت التاریخ من 
أوسع أبوابه» ولا تقتصر فقط على السياسيين والحكام» بل تشمل العشرات 
من الضباط وا موسیقیین: والعلماء والأمراء ورجال الدولة من أقصى الشرق 
إلى أقصی الغرب. فعلى سبیل المثال» كثير من نجوم هوليوود في الأربعينيات 
مثل دوغلاس فيربانكس» وبطل فيلم «ذهب مع الريح» كلارك غیبل» 
وكيرك دوغلاس بطل فيلم «سبارتاكوس» كانوا من الاسون وكذلك نجم 
الكوميديا أوليفر هاردي (شريك الثنائي لوريل وهاردي) الذي داعب 
«العشبرة الحرة» في أحد أفلامه الساخرة عام ۱۹۳۳ . كذلك الملحن 
العا مي موزارت كان ماسونياً هو الآخرء ومعه نخبة المفكرين الفرنسیین في 
عهد النهضة أبرزهم الفيلسوف الشهير فولتيرء وكذلك الهندس الفرنسي 
غوستاف [یفیل باني برج إيفل بباريس وفريدريك بارثولدي مصمم تمثال 
الحرية في نيويورك”". 


في دمشق» لا تقل قائمة الماسونيين السوریین إبهاراً عن نظيرتها في لندن 
وواشنطن وباریس. فقبل مئة عام تقريبأء كانت الماسونية ذات شعبية كبيرة 
في سورية» ضمّت بين صفوفها معظم الآباء الموسسين للدولة السورية. 
دخلوا الماسونية لأنهم نخبة القوم لا العكس» لم يصبحوا نخباً وزعماء 
بسبب ارتباطهم بالاسونية. أحد عشر من رؤساء الوزارة السوريين في 
عهد الانتداب الفرنسی وبداية الاستقلال كانوا من الماسون» ومعهم ثلاثة 
من وزراء خارجيتهاء وعلى الا قل اثنان من رؤساء الدولةء الزعيم فوزي 
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سلو والعقید أديب الشيشكلي. آما رؤساء ا حکومات السورية من ا اسرن 
ا حکیم وسیر 
الغزی وصبحی برکات والداماد أ مد نامی وحقی العظم وجمیل مرر 
بك ولطنی الحفار وہیج الخطيب. . بالاضافة إلى أن من المؤكد أن انين 
روا اة اورت کان ماسونیان»آیضاء ومعهها معظم مؤسي کل 
الطب. وقد سمیت شوارع وساحات ومدارس على شرف هؤلاء القامات 
الوطنیت وبعضهم حظي بطابع بريدي صادر رمیا عن إدارة البرق 
والبريد في دمشق يحمل رسمه. ومن خلال هؤلاء الرجال نشطت الاسوئية 
في دمشق رسمیأ قرابة قرن كامل؛ من عام ۱۸۸ وحتی عام ٥۱۹۱ء‏ عندما 
صدرأ 1۳ رئيس الول يومثذ محمد أمين الحافظ بإغلاق جي 
فل الاسونية وحظر نشاط العشيرة الماسونية حظراً كاملة. 
أثارت المحافل الماسونية في دمشق 


وفارس الخوري وعطا الايوبي وحسن 


مشق الكثير من الجدل والشكوك لدی عامة 
الناس؛ حتى قبل قيام دولة إسرائيل عام /144. وقد تساءل الدمشقيو 

كثيراً عن سرية الحافل وما ف جعانا الغلقة. وکانت 7 
الاسون وقتها وحتى اليوم أ نهم ليسوا حیۃ جمعية سريةء بل جمعية «ذات 
أسرار*. خلال القرن التاسع عشر في بريطانياء 

محاضر جلسات الحافل اللندنية تنشر في ۱ على سبيل المثال» كانت 


كانت جيع الحافل مرخصة ومسجلة ز الرسميةء وی دمشق 


سجلان | 
دوریاً مثلها مثل أي شركة أو جمعیة او ےت و تدفع الضرائب 
للحصول عل موافقات من وزارة ای او ۰ ميزانياتها السنوية 
الدخول إلى العشيرة الحرة حصول طالب الازری دا من شرو ۱۳ 


عليه» من وزارةالعدل السودية ليثبت أن سيبل زب كل ورقة تس 


من هم ماسون دمشق؟ رت 


أو جناية آمام القانون السوري. بعد عام ۸٢۱۹ء‏ ظهرت عدة مقالات في 
الصحف السورية تتساءل عن مدی علاقة العشبرة ا حرۃ بالدول الکبری؛ 
وكان معظم هذه القالات قد نشر في صحيفة «البعث» وصحف ا حزب 
الشيوعي السوري وصحیفة «المنار» التابعة لحركة الا خوان السلمین. 


قبل ذلك التاریخ كان الاسون السوریون من نخبة الجتمع السوري, لا 
يجرؤ أحد على التشكيك في وطنيتهم» وکان بعضهم ينتمي إلى أسر دينية 
محافظة بعيامته البيضاء وسجله العلمي الرفیع» والبعض 0 
وجهاء الدينة من ا ملاکین العاملین في الدولة العشانية أباً عن جد. آما الفئة 
الثالثة» فکانت من الطبقة الوسطی من آطباء ومحامین وکتاب وصحفیین 
معظمهم من أبناء الدن لا الأرياف. حتی یومنا هذاء لا یوجد أي قائمة 
موثقة تظهر توجها دينياً خاصاً للیاسون السوریین» ولکن بالعودة إلى 
أسمائھم وأسیاء عائلاتهم نجد لفيفاً واسعاً من السلمین السنة والشيعة 
والعلويين والموحدين الدروز والمسيحيين بكافة طوائفهم. وقد كانت 
الاسونية السورية تفتخر بأنها جامعة لكل السوريين بمعزل عن دينهم 
أو عر عرقهم أو توجهاتهم السياسية والفكرية. وخلال حقبة العشرينيات 
والثلاثينيات» كان الماسون الدمشقيون يعلقون شهاداتهم الماسونية الرسمية 
بخطها الكوفي في مكاتبهم ومنازهم دون أي خجل أو تحفظ لا يحاولون 
إخفاء انتمائهم إلى عشيرة البنائين الأحرار. 
أما الحفلات ومآدب العشاء الخيرية التي كانت تقيمها المحافل والشخصيات 
الماسونية» فقد كانت مناسبات علنية تندرج تحت عنوان «أخبار الجتمع» 
في الصفحات الأخيرة من الصحف الدمشقية» إذ كانت هذه الفعاليات 
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تعقد غالبا في نادي الشرق العريق لصاحبه الشهير توفيق ا حبوباتی؛ الذي 
يقع مقابل مدرسة الفرنسیسکان في حيّ الشعلان الدمشقي. كان الناس 
يشاهدون صور تلك المناسبات في الصحف اليومية ويتعاملون معها عل 
أنها تجمّع لعلية القوم» كأي ناد نخبوي» لا يشككون في حد من أعضائى 
لأن قائمة الحضور كانت لا تستئني أحداً من الأعيان الوطنيين المعروفين 
جيداً في الجتمع السوري. 


عند إغلاق المحافل عام ۱۹۱۵ تساءل الناس كيف لقامتين وطنيتين 
مثل فارس الخوري أو جميل مردم بك مثلاً أن تكونا عضوين في تنظيم 
مشبوه» وكان اللجواب العروف دوماً أن کلیهیا لم يكن على دراية بحقيقة 
الملسونية» ولو عرف أهدافها لانسحب منها أو لم يكن لینتسب إليها 
أصلاً. تؤكد الأديبة كوليت خوري حفيدة الرئيس فارس الخوري هذه 
النظرية, وتقول إن جدها مع والدغا ار وم سھیل جوري وع ال دول 
في الماسونية» محذرا من أنها منظمة صهيونية بالمطلق, وأنه لم يكن يعرف 
أهدافها الحقيقية حين انتسب إليها أيام الشباب(. | 


20 لكلام نفسه قاله الأب 
لويس شیخو؛ أحد مدرمي اللفة العربية في ا جامعة لیسوعية في رون 
الذي نشر شون NS‏ 


الماسونية بعنوان «السر الصون في شيعة الفرمسون» عام ۱۰ 
رو تا ین کے ۱ 
سیطرتها على العا" . فرص 


معظم أوراق الماسونية السورية أتلفها أصحابها بعد أسابيع تلرر  ٠‏ 
ية الوحدة مع مصر في شباط ۱۹۹۸ ٠‏ كان الماسونيون رور من قيام 
جھھورد مش 


١ء‏ حذر فيه 


افون رئیسهم الجديد جمال عبد الناصرء الذي كان يشكّك فی صلات 
الاسونية الخارجية» على الرغم من أنه لم يغلق أياً من حافل دمشق أو 
ألقاهرةء وم بحظر ا ماسونیة في مصر حتى عام ۱۹۱۶ . ولدت الجمهورية 
لعربية المتحدة بعد خمسة عشر شهرا فقط من حرب السويس التى شنتها 
إريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصرء رداً على تأميم قناة السويس» وكان 
بد الناصر يستشيط غضباً من کل ما هو بريطاني أو فرنسي» لكونه أصلاً 
من أشد التحمسین للقضية الفلسطينية منذ مشاركته في حرب عام ۰۱۹6۸ 
وبسبب تلك الخلفية الفكرية والسياسية للحاكم المصري ابدید أدرك 
لاسونیون السوريون أن من الأفضل هم عدم الدخول في سجال معه. 
حصوصاً أن من أحيط به من الساسة السوريين كانوا من أشد الأعداء 
للاسونيةء وجاؤوا ليهمسوا فی آذنه أن الماسونية العالمية سوف تهدد 
استقرار جمهورية الوحدة. أبرز المحرضين يومها كان العقيد عبد الحميد 
السراج» مدير المكتب الثاني في سوريةء الذي أصبح وزیراً للداخلیة أيام 
الوحدة» ورئيس المجلس النيابي أكرم الحوراني» الذي أصبح نائبا للرئيس 
عبد الناصر. بحكم فكره الاشتراكي التطرف» كان ا حوراني يكره طبقة 
الأثرباء والملاكين السوريين ويحقد عليهم» وكان معظم أعضاء تلك الطبقة 
منتسبين رسمياً إلى الماسونية السورية» وقد لهم أوزار الفقر في الريف 
السوري وهزيمة الجيش فی حرب فلسطين» وكان عراباً لکل الانقلابات 
السورية دون استثناء من عام ۱۹٢۹‏ وحتى ۱۹۷۱ 


أدرك الاسون الدمشقیون عدم الفائدة من الدخول ٤‏ أي جدل مخ 
حوراني وحليفه السراجء وأيقنوا عدم وجود أي مجال لأي تعاون من 
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العالمية» وأن كل ما أشيع عنهم منذ عشر سنوات عبارة عن کذب م. 
من قبل المكتب الثاني» ففضلوا أن يغلقوا أبواب محافلهم طوعاً قبل أر 
تغلقها أجهزة دولة الوحدة الناشئة وهكذا فعلوا في آذار ۱۹۵۸ 

. الرغم من عدم صدور أي تشريع ضدهم طوال سنوات الوحدة إلا أن 


بعض المحافل السورية عاودت العمل بشکل خجول في عام ۰ اي 
خلال سئوات الوحدة'. 


أحرق الماسون الدمشقيون آنذاك بعض الوثائق تجنباً للمساءلة السياسية, 
بينم قل البعض الآخر من هذه الوثائق إلى بيوت ا ماسون: لیُحرق ایض 
بعد سنوات قليلة عند مجيء حزب البعث إلى الحكم في سورية'". مع 
ذلك لقد حاول بعض الماسون بناء جسور مع الرئيس عبد الناص 
وقاموا بإرسال عدة برقيات رسمية له عند إعلان الوحدةء تُشرت في 
جريدة «الأيام» الدمشقية ما بین ۲۵-۲۲ شباط 1.۸ تلق أي من 
تلك البرقيات أي رد من عبد الناصرء على الرغم من أن شريكه في صناعة 
الوحدة؛ الرئيس شكري القوتلي» استقبل وفدا ماسونياً مصرياً فى قصر 
الهاجرین بدمشق قبل مغادرته ال حکم بایام۳. بب اقرف الذي 
ورے وہ ہی و الوحدة وني الستینیات» ل یی إلا 
القليل القلیل من الوثاتق الاسونية إلى یومنا ۳ وهذا ما جعل دراسة 
الاسونية الدمشقية أمرا معقدا وصعبا للغاية» ولو له الوثائق القلملة الاقة 
وبعض الشهادات ا حية لكان هذا البحث مستحيلة. مضق 


ولاة 
۰ - 7 في مر کز | اء“ 
الحكومي في فرنسا أو بريطانياء وم بات أي من الماسونيين رزر 2 1 نی 


جس 


هم ماسون دمشق٩‏ 
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كر انتمائهم إلى «العشيرة الحرة» ف مذكراتهم. دولة حسني البرازي. الذی 
نى آخر أيامه في بيروت» أجرى مقابلة طويلة لكلية التاريخ في الجامءة 


نتماءه إلى محفل العاصي في مدينة حماه قبل توليه رئاسة الحكومة السورية أيام 
لحرب العالمية الثانية ۳. أما الرئيس فارس الخوري» فقد جمعت حفيدته 
لأديبة كوليت خوري أوراقه وصوره في كتابين قيّمِين نهاية الثهانينيات 
ومنتصف التسعينيات» يحكيان عن فترة الشباب والعمل السياسي حتى عام 
۵ ول یأتِ «فارس بك» على ذكر دوره في «محفل ٹور دمشق» بداية 
القرن العشرين. حاله حال أقرانه في رئاسة الحكومة السوریة جميل مردم 
بك ولطفي الحفار وحسن الحكيم وسعيد الغزي وعطا الأيوبي. وقد نشرت 
مذكرات الحفار ومردم بك في لندن مطلع الألفية الثانية» ول یأتِ أي منها 
على ذكر انتماء أصحابها إلى ا ماسونیة إذ لا وجود لأي إشارة إلى العشير تی لا 
من قريب ولا من بعيد. أما الرئیس حسن الحكيم الذي عاش طويلا حتى 
2 سی یس وھ 7 .تا ریا 
والمذکرات: وهو أيضا مثل کل آخوته في العش 5 
ی من كتاباته. ها كان هذا التستر الواضح من كل هولاء الوطنیین خجلا 
بی ید وو تو قسم السرية؟ الجواب 

ام خوفاً آم حفاظاً على سرية العشيرة أم التزاما منهم بقسم اسب 7 

طبعا لا یز ال غير معروف. 


شرق الجامع الا موي 


020200 القاضی حتامالك بلباسه الماسوني الرسمي.ز شيابه و 
٠‏ العشرينيات وی الخمسينيات عندما أصبح أمينأ عام لرناسة 0 
۱ - مجلس الوزراء ومدعیا عاما تلجمهورية سر" 20 س 
عضوان نان فقط من اقل دمشق امتلکا ابر ہر زاس با ی 
انتسابهم| إلى العشيرة احرة. الأول هو القاضي حنا مالك . ۱۹۹۲-۰) 
الذي درس القانون في جامعة دمشق ا الأميركية في بیروت وبدأ 
عمله في الما کم السورية عام ۹۲۵ ۱. کن ریسا لسر ررر 
العلیا * ثم مدعباً عاماً للجمهورية السورية قبل أن يصبح امین مينا عا پر اة 
جلس الوزراء في عهد صدیقه الرئیس صبري العسلی. کان «حنا بك» 
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جل قانون من الطراز الرفیع» ترماً عالمياً لعلمه وعمله. وهو من أعيان 
پارئوزوکس في مدينة دمشق. يصف «حنا باك» فی مذکراته نشاطات 
ااسونية «الوطنية والاجتماعیة والإنسانية» في سورية ویقول إنه ووالده 
الله مالك من قبله کانا من ا اسونء كذلك ینشر صورتين له بلباسه 


لاسوني الرسمي» وهو برتبة «أستاذ أعظ . 


الاعتراف الآخر جاء على لسان رئيس غرفة تجارة دمشق الحاج بدر الدين 
الشلاح (۱۹۹۹-۱۹۰۸)ء الرئیس الاعظم اح نلیل التابع 
لحفل نيويورك الأكبر» الذي أسس في العاصمة السورية في آیلول عام 
٤‏ على يد بروفيسور أمیرکی يعمل مدرساً في كلية الطب في الجامعة 
الأميركية في بیروت يدعى والتر أدامز*". بقي هذا الحفل الدمشقي نخبوباً 
وا يقبل عضوية أكثر من ۸۰ شخصاً فقط طوال فترة عمله في دمشق» كان 
من بينهم کل من بدر الدين الشلاح وشقيقه أنور» وهو رجل أعمال عريق 
ووجبه معروف» بالإضافة إلى بعض من علية القوم مثل داوود مارديني 
ومصطفى القباني والطبيب مصطفى شوقي وعثان سلطان والصيدلاني 
بل قبل وتوفيق بيضون وعبد الرزاق عابدین ورفيق الجلاد وعبد الي 
فرا؛ہ بصور تذكارية له مع جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك 
دالشیخ زايد بن سلطان آل نهيان, والملك حسين بن طلال والرئيس الأميركي 
تبي كارتر الذي زار مزرعة الشلاح في ريف دمشق خلال |حدی زياراته 
لسورية عام ۱۹۸۳ بعد مغادرته البيت الأبيض. ويعرف السوريون بدر 
لین شلاح جیداء ليس كشهبندر تجار دمشق فقط؛ ولكن لدوره الشهير في 
نك إضراب تجار العاصمة السورية التضامنین مع جماعة الاخوان المسلمين 
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بداية الثانينيات خلال حربهم مع الرئيس حافظ الاسد. مرتدياً معطى 
الأبيض الطويل وطربوشه الأحمر الأنيق» نزل بدر الدين الشلاح إلى أسواق 
دمشق القديمة يومها وطرق باب متاجرها متجراً متجراه آمراً الناس بإنهاء 


نشر بدر الدین الشلاح في مذكراته صورتين له بوزرته الماسونية ومريوله الملون» 
الأولى بالأبيض والأسود أيام الشباب» والثانية وهو قد تجاوز الثانین من العمر 
في بيته بدمشق» ضاربا عرض الحائط با سيقال عنه في المجتمع الدمشقي بعد 
ثلاثة عقود من تحريم الماسونية في سورية. لم يتعرّض له أحد بعد تشر مذكراته؛ 
وبقي الحاج بدر الدين رئيساً لغرفة تجارة دمشق حتى عام ۱۹۹۲. 


٩ خ‎ 2 


رد الحاج بدر الدین الشلاح . رئيس 
غرفة تجارة دمشق. بلباسه الاسوني 
الرسمي بعد عقود من حظر الاسونية 
ا الدمشفية. كما وردت ۶ مد کراته 
المنشورة ب دمشق عام ۰۱۹۹۰ 


الحاج بدر الدین الشلاح ۶ 
شبابه بانلباس الرسمي لمحفل 
ابراهیم الخلیل ۶ دمشق . 


۰ ۳ 
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الحاج يدر الدین الشلاح ووفد من غرفة تتجارة دمشق 
زيارة للرئیس آدیب الشيشكلي عام ۰۱۹۵۲ 


نهم ماسون دمشق؟ 
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داوود الارديني ومصطفى القباني من محضل ابراهیم ۱ : 


ومن عرف من مود الدمشقیین واشتهر بانتمائہ إلى العشبرة الحرة 
أمير الحج الدمشقي مشقى عبد ال رحمن باشا الیوسف؛ الذي لم يترك بصمته 
الماسونية في كتاب لتاريخ وا لمذكرات» بل تركها منقوشة بالحجر في قصره 
العريى بحي سوق ساروجا خارج اس ار مدينة دمشق القذیمه" ۱ اعثير 
عبد الرحمن باشا أغنى رجل عرب في الدولة العثيانية» إذ كان مقرياً كن 
سلاطين بني عثمان» وكان يملك کامل الشاطی الشرقي من بحيرة طبريا؛ 
وثلاث قری كاملة في غوطة دمشق الشرقية؛ وخس قری في سهل البق 


وأربعاً وعشرين قرية في الجولان السوري. كانت هذه الأملاك تد( عله 
ےہ سو یر 


وكان قد ورث إمارة 


وأصبح ماسونياً عام ۹ ۰ء وبعد 


۳۵ 


1 


ELA ےک‎ SS 1 


أمير الحج الدمشقي عبد الرحمن باشا اليوسف رئيسا مجلس 
الشورى لا عهد اللك فيصل الأول عام ۱۹۲۰. 


شرق الجامع الأموي ۳ 


سقوط الدولة العث‌انية أنشأ وترأس مجلس الشورى السوري في عهد املك 
فيصل الأول ما بین ۰۱۹۲۰-۱۹۱۹٩‏ 


في قصره الفاخر بحي سوق ساروجاء الذي يمتد على مساحة ١‏ ۲۵۰ مر مرن 
غرب الدينة إلى جانب قصر الرئیس خالد العظم. قام عبد الرحمن باشا بتزین 
ليوان فسحة بيته السياوية بشعارات ماسونية. شکلت هذه الرسوم الماسونية 
جزءاً لا يتجزأ من تراث قصره الجميل إلى جانب الفروشات المصدفة الأنيقة 
الجلّلة بالبروكار وا حریر الدمشقي. ویعتقد أن هذه الرسومات حفرت عام 
۹ء أي بعد فترة وجيزة من خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن الحكم؛ 
كإشارة منه إلى حكام إسطنبول الجدد فی جمعية الاتحاد والترقى» النتسبین 
أيضاً إلى العشيرة الماسونية. قل عبد الرحمن باشا اليوسف في حوران في 
صيف عام ۱۹۲۰ والتحق نجله سعيد اليوسف بالماسونية» حيث أصبح 
محافظاً لدمشق أيام الاستقلال ما بين ١944‏ و۱۹۵۱. واستكالاً لدور 
والده الانساني في مساعدة الدينة وفقرائهاء تبرع «سعيد بك» بقطعة أرض 
ES‏ ميسن a‏ هل سے تور قات يون 
بن حت دكن الدع وبزة: سمي مستشفى ان انيس؛ وقام وضع لس 
رخامية عند مدخل الشفی تکریاً لوالده عبد الرحمن باشا اليوسف. ولد 
تزال اللوحة الرخامية موجودة عند كتابة هذه السطور عام ۰۱٦‏ ۲ 


الهوامس 
الهواا ی( 


۱ 


4 


رل ماكنولتي» الماسونية: رموزهاء أسرارهاء وأضيتهاء ۳۰۳ 

نفس المصدر. 

نفس المصدر. 

لقاء المؤلف مع الدکتور جویج لاذقاني عضو محفل سورية ولبنان (دمشق» ۳ حزيران 
٥0ء‏ 


العاصمة (۲۱ تشرين الأول ۱۹۲۱). 
۰ شباط .)۲۰۱٢‏ 


جريدة 
لقاء المؤلف مع كوليت خوري (دمشق 
الأب لويس شيخوء السر المصون في شيعة الفرمسود. 

لقاء لولف مع الدكتور نقولا أنسطاس شاهين (دمشق» ۲۹ آذار ۲۲۰۱۷ 
لقاء المؤلف مع الدكتور جورج لاذقاني» عضو محفل سورية ولبنان (دمشق؛ ۳ حزيرات 
٥۵ء‏ 

نا ازاف مم الدكتور جورج لقن عضو عفل نور دمشق (دمشق» ۲ حزيران ۹۹۴( 
لقاء المؤلف مع الدكتور جورج لاذقاني» عضو عفل نور دمشق (دمشق» ۳ حزیران ۵ء 
نفس المصدر. 

فيليب خوري» سورية والائتداب الفرنسي» ص ۱۹۸: 

عبد ا حلیم إلياس خوريء الماسونية ذلك العالم المجهول» 4*: 

سجلات محاضر جلسات محفل إبراهيم الخليل؛ لوجودة في محفل نيويورك الأكبر. 

لقاء الولف مع السيدة فائن اليوسف حفيدة عبد الرمن بائ اسف (دمشق؛ ١4‏ وز 
.)۰٦‏ 


حنا بطاطو؛ فلاحو سورية» ٠‏ 


الحافل الد مشقية 


1 
كانت الماسونية تاريخياً عبارة عن أخوية ذات آسرار» علمانیة ا هوى وباطنية 
اإنشأء متاحة للرجال فقط. بالرغم من دخول النساء إلى بعض المحافل في 
آپروبا والولايات المتحدة في نهایات القرن التاسع عشر. ولكن في سورية 
وكافة البلدان العربية كانت الماسونية دوماً حکراً على الرجال فقط» وبقيت 
كذلك من الولادة حتى الیات. ولكي يصبح أي راغب عضو ا في ا اسونیة 
ينبغي له أن يقدم طلباً شخصياً إلى حفل رسمي في المنطقة التي يسكن فيهاء 
وري قبول «الطالب» أو رفضه في اقتراع سرّي بين أعضاء المحفل العني. 
ن التصویت بوضع بطاقة في صندوقء لا يراها إلا رئيس المحفل» 
ء اللون في حال القبول وسوداء في حال الرفض. شروط القبول هي 
ن يكون «الطالب» قد بلغ الحادية والعشرين من العمر» سلب من الناحية 


يه والقانونیة ذا سمعة حسنةه وأن يكون «رجلاً حر الإرادة» مؤمنا 


ال غ النظر عن تسمینه ودیانته. فالماسونية لیست تا رلک 
ےت حامل للدین وداعم فلسفي له. لا يوجد رم 
انا ۲ 0 ۱ 7 أو أى کتابات مقدسة؛ وفي مرأسیم الانتساب ير 
0 ۱ ۹ لقسم وتقبیل اما القر آن أو الإنجيل أو التوراۃ اذ لا 
عند التقدم بطلبه هو: دھل من با حالق؟4ء فمن كانت إجابته بالنفي علا 
أن يعود من حيث أتى. 


الاسونیون يعتمدون عبارة «مهندس الکون العظیم) رمزا ال 7 
ویضعون حرف (جي) في صدارة محافلهم» رمزا لكلمة (600) باللغة 
الإنكليزية. ينبغي للمتقدم أن يحصل على تزكية خطيّة من قبل شخصين 
ماسونيين على الأقل» ولا يستطيع أحد أفراد العشيرة أن يدعو أحدا 
للدخول في الماسونية» كما يعتقد كثيرون» أو إجباره على الانتساب. 
بالإضافة إلى أن وفرة المال أو الثراء لدى أي منتسب ليسا من شروط 
القبول» لا ثروة ولا نفوذ أو سلطق بل اسمعة حسنة». تدور مبادئ 

الماسونية حول اليتافيزيقیا وتفسیر الکون والصعود في اللفس والروح 

وادفع المحبة والأخوية والعمل الخبري» بين كل الناس» کا ورد في 

أدبياتها الرسمية. ويقول الماسونيون ان+م يسعون في عملهم وعلمهم إلى 
سوری سیر وت بام لا يسعون إلى حكم العام أو إلى 
تأسيس «حكومة عالمية في الظل؟ كما تقول عنهم الشائعات. 

بسبب السرية البالغة عند الماسون وعدم فتح محافلهم للغر 
(وذلك في إطار الزيارة السياحية فقط)ء ظهر ت الكثير 


باء إلا في لندن 
من الاتهامات 


يحافل الدمشقیه ۳ 


,الأقاويل عا يدور في داخل تلك الحافل» واتهم الاسون في سورية وحول 
لام بعبادة الشيطان والسعي إلى الهيمنة على الجتمع» وقلب أنظمة الحكم. 
بن يصر أعضاؤها على أنهم عشيرة متينة» تحفظ أسرارها بصمت أو «حرز 
حریز» وولاء مطلق» وأنها عبارة عن مجموعة من الرجال الذين یسعون 
دوم إلى أن يصبحوا أفضل عبر فكرهم وعملهم. 


إن من يجتاز مرحلة القبول يصبح «بناءً مبتدئاً في العشيرة» يرتدي مريولاً 
ایض يرمز إلى الصفاء وإلى أولى درجات العمل لدى الحرفيين والبنائین. 
نكون صلاحيات المبتدئ حدودة فلا يحق له مثلاً التصويت لقبول عضو 
جدید؛ ولا يحق له تنظيم أعمال خيرية» ولكنه يستطيع حضور الاجتماعات 
دون أن يكون له حق التصويت على أيّ من القرارات. تعصب عيناه عند 
دخول المحفل» مرتدياً اللون الأبيض» يسير العضو ا مبتدئ في الظلام واضعاً 
يده اليمنى على كتف رفيقه الماسوني يقوده دون أن يعرف هویته» ليتعلم ألا 
بسأل أين یمضی وأن يُسلّم لأخيه في الماسونية تسليياً مطلقاً. عصبة العين 
ترمز إلى حالة الجهل الذي يكون فيها المتقدم إلى العشيرة الحرة وإلى الظلام 
الذي كان يعيش فيه قبل دخوله الماسونية. وعند آدائه القسم تُرفع العصبة 
عن عينيه ويصبح مستعداً لاستقبال الضياء. في مراسم القبول يوضع حبل 
غلیظ حول عنق البتدی» كرمز للحبل السري الذي يعتبر ضروريا لبدء 
احيأة؛ ولكنه يُقطع أو يُستبدل بعد القسم بمفاهيم الحب والعناية التي تعتبر 
ضرورية لإدامة الحياة . يُكسّف عن صدره الأيسر حيث ینغز بطرف سيف 
مسلول, تذكيراً بالعقاب التبع عند الاسون في حال إفشاء هذا العضو أي 
“من آسرار العشيرة عند تعرفه إليها تباعاًء وهي دلالة على الوت طبعا 
ل قط عنقه وتكسير أضلاعه لو فعل. 


شرق الجامع الأموي 


في عام ۱۹۳۰ قام «محفل قاسیون» الدمشقي بطرد الصحفي الشاب 
نجيب الريسء صاحب جريدة «القبس» اليومية» بسبب إفشاله 
المحفل وهو لا يزال في رتبة 'المبتدئ". لم يضرب عنقه طبعا ولا كترن 
أضلاعه. ولكن المحفل أصدر تعمی إلى كافة محافل سورية ولبنان, يقول 
فيه إن نجيب الريس طرد طرداً نهائياً من العشيرةء ولا يجب التعامل مى 
كأخ من الآن فصاعداً. لم يرد نجيب الريس بكلمة واحدة طوال اه 
ا مھنیةء ومات سنة ۲ دون أن يعرف أحد عن ماضيه ا ماسوني شيئا. 
لکن رسالة طرده من الماسونية وردّه عليها نشرت بعد خمسة وستين عاباً 
من وفاته عندما قامت الصحفية السورية سعاد جروس بجمع أوراق 
الریس في كتاب عن حیاته". وعلى الرغم من وصف «محفل قاسيون) 
ارد ای ققد سام المرب اق تاریو مال 
إحدى حفلاتها الخيرية عام ۱۹۳۶ ووصفته في برنامجھا الطبوع والوزع 
على الحضور ب «الأخ نجیب الریس) ۱ 


٤ 


المحافل الدمشقية 
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برنامی الحفلةالسيوية لمحفلةاسيون 


التي ستقام مساه ۱۷ مایی ۱۹۳4 
١‏ - اسان ال رم ]۸ کلة لاخ المترم الأسبق خلیل المبل . 
٠‏ - قراءة امال الجلسة للافیة وقصدیقیا | ٩‏ -- كلة لندو ي المانل ( يراي نها الاختصار) 
+ - ادخال الزوار 1 ٠-كلة‏ للاخ تجیب الريس 


٦‏ - كيس الراسلات فيا تصلق بالفلة فقط أ ۱:--گلة شکر وخام 
۰ کل توحیب قسدۃ الوفرة ۱ اج سا لاحسان 


٦‏ - کل حطیب اففل الاخ سلیان سعد | ٠+‏ قل لاختل 
۷ .کل للاخ اترم السايق رضأ سيد * 


۳۹ Abi» 
روبرت موريس ولولوة الشرف‎ 


وصلت الاسونية العالمية إلى مدينة دمشق في نيسان ۱۸۱۸ عبر ماسرز 
أسرکی یدعی روبرت موریس؛ جاء إلى سورية الحا أول غفل 
ا الأمويين. كان روبرت موريس شاعرا وكاتباء ولد في بوسطن 
وأقام في مدینة نيويورك» وانتسب إلى محفل ولاية كنتاكي عندما كانت 
الماسونية في أوج تألقها وقوتها في أوروبا والولايات المتحدة. جاء موريس 
إلى دمشق حاملاً تحية أخوة من «نصف مليون ماسوني أميركي) ومنلاب 
ألف دولار لتأسيس أول محفل فيها ولتعريب الماسونية عبر أبنائهاء معتبرا أن 
جیع أسرار العالم القديم ورموزه موجودة في دمشق» التي وصفها روبرت 
موريس فی كتاباته ب«لؤلؤة الشرق» وأن في دورها وقصورها «غبار ألف 
جيل من البشرية)”". 


استقبل روبرت موريس بحفاوة من قبل الدمشقيين ووالى المدينة العثاف 
الشاب ند رشيد باشاء ات من العمر الثالثة والثلاثين يومهاء والذي 
كان أيضا ماسونیا مثله. حيّاه موريس بالقبضة الاسونية ووصفه بالرجل 
«الجريء والحكيم والعالم» ومن يفتخر بارتدائه للوزرة الماسونية). جال 
روبرت موريس والوالي ا ی شوارع “مشق وقام بزيارة لآثار مدينة 
تدمر في الصحراء السورية: ۳ عرفه إلى خۃ عشر ماسونياً وا 
معظمهم من أعضاء محفل فلسطین رقم و الو 6 ٦‏ 
أسس هذا الحفل عام ۱۸۲۱ برعاية الحفل | 4 ي بیرو 

يعمل حتى سنة ۱۸۸۹ ۳ في ذلك الوقت 1 > ٠‏ سا سكتلندي؛ وبقي 
دمشق» وكان كل الماسون الدمشقيون منتسبين إلى ع , أي حفل عملي في 
مشق “ل خارجية, يحض ون 


یحافل الدمشقیة ۹ 


روبرت موريس الماسوني الأميركي من محفل كينتاكي الذي جاء 
إلى دمشق ليؤسس أول محضل محلي با نيسان ۰۱۸۱۸ 


شرق الجامع الأموي 


الاجتراعات الدورية في الناسبات فقط» نظراً إلى مشقة السفر فدعام 
موريس إلى اجتماع سرّي هو الأول من نوعه في تاريخ المدينة. جاء 70 
موريس بأدواته الاسونية ووضع قرآناً وانجیلاً في وسط الغرفة آمام 2 
فخم مزين بالصدف الدمشقي» رطخ یہ ینا للجلسة» وبذلك رئيسا 
للمحفل الوليد. دخل الماسون السوريون الغرفة ببذّلاتهم الغربية (الفراك) 


وطربوشهم الأحمرء ليصنعوا في ذلك اليوم تاريخ الماسونية في دمشق: 
۷ نیسان ۱۸۱۸ ۶۷. 


عقد اجتماع الاسون في فندق ديمتري الطل على نہر بردی في ساحة المرجة» 
والذي كان الکان الفضل یومها لدى نخبة دمشق حیث کانوا یسھرون 
ويشربون ویشاهدون العروض السرحية والوصلات الغنائية. کان فندق 

ديمتري هو الأول من نوعه في دمشق کی 9 ۲ شيده صاحبه اليوناني ديمتري کاراه 

سنة ۱۸۵۰ . ذلك الساء الربيعي من شهر نیسان» خلا فندق ديمتري» 

الولف من دارین متلاصفتن» من زبائنه العتادین» وطاولات لعب الورق 

والتراجیل العجمية. وبا زواره لنوع آخر من السهر, ختلف عن کل ما 

عرفوه في الاضي. 


كان الاسون الدمشقيون من خلفيات متنوعة علمياً وعائليا 0 4 

على وضع رسالة موجهة 7ل الأعظم الإنكليزيء طالبين 

لتشغیل محفلهم المجلي, الاو وی لین ہس نو سوا 

یکر اکری ار هه اع واجتماعياًء لا مثيل لنا في هذا البلد في 

تې يد مبادئ العشیرة». وكان من بین ا حضور نائب القنصل الأميركي في 
ہے ناصيف مشاقق أحد أعيان المسيحيين» ومحمد على حاسن أحد 


الحافل الد مشقية 0۱ 


ساحة الر جة بدمشق حيث عقد أول اجتماع لحفل 
ماسوتي 2 المدينة 2 تیسان ۱۸۱۸ 


آعیان المسلمين الذي كان يعمل في المحكمة العشانية العلياء ومعهبا الأميران 
محمد وحيي الدين الجزائريء ابنا الثائر الجزائري الأمير عبد القادرہ المقيم في 
دمشق منذ عام ١1855‏ . وقد قيل إن الأمير عبد القادر الجزائريء قائد ثورة 
بلاده ضد الفرنسیینء قد انضم إلى البنائین الأحرار في مصر في حزيران عام 
٤ء‏ وإنه شجّع ابتیه على تأسيس فرع ها في دمشق؛ وإنه استقبل روبرت 
موريس في داره بزقاق النقیب خلف الجامع الأموي بحيّ العمارق بالقبضة 
الماسونية الشهبرة(". ولا كان من المستحيل وجود أي دليل فعلي على انتساب 
الأمير عبد القادر إلى الماسونية» بالرغم كل ما أشيع وكتب عنه» ولكن من 
المؤكد أن ابتيه كانا ماسونيين» وكذلك حفيده الأمير سعید؛ الذي أصبح 


شرق الجامع الأموي 


حاك) لدينة دمشق عام ۱۹۱۸ء وشقيقه الأمير جعفر الذي سس الین 
السوري بعد سنوات'. لکن في عام ۸۸ بارك الأمیر عبد القادر مبادر: 


خولي خان» قنصل بلاد فارس في دمشق. 


كتب روبرت موريس شاكياً أنه لا يوجد إلا حفل سوري واحد في مدينة 
ہبروت الساحلية» أما بقية المحافل فكان آف رما إلى دمشق محفل الإسكندرية, 
يرأسه الأمير حليم باشاء أصغر أبناء محمد علي باشا خديوي مصر ومحفل 
قديم في الأناضولء كان والي الشام محمد رشيد باشا عضواً فیه(. فیا 
أشار موريس إلى أن في بلاده» الولايات التحدة الأميركية وحدهاء كان 
هناك ما لا يقل عن ثانية آلاف محفل ماسوني معتمد» تشكل ثلثي محافل 
العالم كله'". أضاف بالقول إنه «بالرغم من رابطة الأخوة القوية ا موجودة 
لدى الماسونيين السوریین, فإنهم غرباء عن بعضهم البعض؛ وكأنهم سياح 
یزورون دمشق» وذلك يسبب انعدام آي تنظیم بینهم». في ختام رسالته 
إلى حفل لندن کتب موریس: 9لا يوجد مدينة في العالم تحتاج لتأسیس محفل 
من هذا النوع مثل مدينة دمشق»۳. وقد أرسل طلب الترخیص بوامطة 
روبرت موريس إلى لندن عبر بيروت يوم ۲۲ نیسان ۱۸۱۸. 


استشلت دمشق الماسونية بصدر رحب وبأيادٍ مفتوحة. وتدفق أبناؤها 
للانتساب إلى هذه ا حمعیة الجديدة القادمة من الغرب. تعاملوا معھابشیء 
من الحذر» لكونهم بالرغم من “ کت 3 37 والاقتصاد 

4 الخ ں, کانوا حذرین ایشا من مہ مع اندول الغربية و 
والصناعة في الغرب» دمو لغربية في 


بلادهم. وعند زيارة مؤسس سٹو شاهين مكاريوس 


لدمشق عام ۱ء آشار إلى أنه بالرغم من قصر عمرها؛ فان الاسونية 
في سورية كانت «ناجحة للغاية»» وإن أعضاءها یمثلون کامل آلوان طیف 
المجتمع الدمشقي*). يضيف بالقول إنه دُعي إلى حضور جلسة في أحد 
المحافل الدمشقیة» حيث تم قبوله عضو شرف وأقيمت له «وليمة شائقة 
كثرت فيها الفاكهة الدمشقية الفاخرة وم تدر كؤوس الحان»*. 


مخاوف السلطان عبد الحميد الثاني 


شارك السلطان العثاني عبد ا حمید الثاني خاوف السوريين من زيادة قوة 
الغرب ني مفاصل الحياة اليومية للدولة العثرانية بعد نجاح الثورة الصناعية 
في آوروبا. كان عبد الحميد قد تولى العرش عام ١۱۸۷ء‏ أي بعد ثماني 
سنوات من بداية العمل الماسوني بدمشق. كان رجلاً شكاكاً بطبعه وإلى 
آبعد الحدودء لا ينام الليل خوفاً من الدسائس والمؤامرات ولا تفارق 
یلته قصص خلم آجداده عن العرش العشاني. وقد جرت محاولة اغتیال 

ن عبد الحميد نفسه عام ۱۹۰۵ء ما زاد من مخاوفه وشکوکه من کل 
3 هو غریب ودخیل على الجتمع العثهاني» وغاب من بعدها وراء أسوار 
مره في إسطنبول» لا يظهر إلا في ما ندر خوفاً من محاولة اغتيال أخرى. 
أك جامعا فخا مقابل قصره على ضفاف البوسفور» لتجنب الصلاة في 
ی این بين الناس» وصار يشرف بنفسه على [عداد وجبات الطعام في 


ره» خوفاً من أي حاولة اغتيال بالسّم. 
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السلطان عبد الحمید الثاني. الذي نشطت الماسونية غ رمش 
عهدد وخلع عن العرش بسبیها عام ۱۵۰۵ 


يحافل الدمشقية مه 


في عصر السلطان عبد احمید ؛ تقلصت حدود الدولة العثمانیة كثي رأ تلك تلك 
الدولة التي كانت تضم ذات يوم مناطق واسعة من أوروبا الشرقية»؛ ومدن 
بلغا وجزيرة القرم» والقوقاز» والكثير من مدن شمال أفريقيا. . فقد عبد 
الحميد سيطرته على كل من صربياء ومونتینیفرو» والبوسنة» وفبرص» 
وتونس» ومصرء بعدما كانت إمبراطوریة أجداده تغطي ثلاث فارات؛ 
يعيش فيها ما يربو على ۲۵ مليون مواطن يحمل الجنسية العثمانیة. حاول 
عبد الحميد تعويض نفسه عن كل هذه الخسائر بفرض قبضة حديدية على 
البلدان العربية القابعة تحت حكمه» ومنها طبعاً ولاية الشام. 


م يكن عبد الحميد ديكتاتوراً من يومه الأول في ال حکم. . على العكسء كان في 
بدايات حكمه سلطاناً منفتحاً على الآ خر» إذ يعد من إصلاحبي عصره بین 
نادي الملوك والحكام. فبعد توليه ا حکم » أمر بإعطاء المزيد من الصلاحيات 
للحكام ا محليين المعينين من قبله وأعاد العمل بالدستور العثماني وبمجلس 
النواب (المعروف يومها بمجلس المبعوثان). كانت هذه الإصلاحات 
بایعاز من الصدر الاعظم مدحت باشا (الاسوني الشهير الذي عين وال 
على دمشق عام ۸ همس مدحت باشا ي أذن السلطان بان بإمكانه 
جنب حرب مع روسیا القيصرية لو أظهر نفسه حلیفاً ملوك آوروبا ومنفتحا 
و رو سن م تنجح الحاولة طبعاً» ودخلت الدولة العثمانیة 

مع الروس أدت إلى هزيمة نكراء للسلطان عبد الحميد عام ۱۸۷۸ء 
ار الأخير وجعله يضرب بكل إصلاحات مدحت باشا. وبين 
ليلة وضحاهاء اعلن أن الديموقراطية الغربية مؤامرة على الاسلام وعلى 
عرشه» فقام بتعليق الدستور المكتوب بأيدي خيرة خبراء الدولة العثمانية؛ 
وعطل البرلمان بفرمان سلطاني بعد عام واحد من تسلم أعضائه مناصبهم. 
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ثم أطلق عبد الحميد أيادي آجهزته الأمنیق وسمح لهم بمراقة اور 
والصحف. وباعتقال من يرونه يمثل تهدیدا لسلامة الدولة وأمنها. ر 
قيل يومها إن خبري عبد ا حمید موجودون في كل ركن من آرکان در 
وإسطنبول» يراقبون حياة الناس وتصرفاتہم وكلامهم في الجالس ال حا 
والعامة» وإنہم حولوا الماسونية العشانية إلى فرع تجسس كبير. 


ثلاثة من أشقاء السلطان عبد الحميد كانوا من الاسون» وكذلك وزيره 
ومستشاره مدحت باشاء إضافة إلى عدد لا بأس به من ضباطه الشباب 
ولكن عبد الحميد نفسه لم يكن ماسونياً في يوم من الأيام ولم تعجبه أفكار 
الماسون وتأثرهم بالغرب وسريّة محافلهم وعملهم. على الرغم من ذلك» 
فقد سمح للعشيرة بأن تنشط في بلاده» آملاً أن يستطيع أعضاؤها خلق 
شبكة ولاء جديدة له ولعرشه لأن الماسونية - ىا قيل له - تشجع على 
احترام الدولة وعدم الساس بأمنهاء وتطلب الولاء المطلق لحكامهاء ملوكاً 
كانوا أو رؤساء. حاول السلطان عبد الحميد تجيير الماسونية لمصلحته؛ 
وتحويلها من فكر غربي دخيل على مجتمعه إل تنظيم علي تابع له» مستثمراً 
شبكة علاقات أعضائها المتنوعة والقوية مع رؤوس الأموال والسياسة 
ورجال الأعمال العالميين. وكان شرطه الوحید أن تتبع بشكل تام إلى قوانين 
الدولة العثمانیة وأحكامها. وهذا فعلا ما حصلء فقد قبل الماسون بشروط 
السلطان وأقسموا الولاء المطلق له» وبدات تظهر سلسلة من الحافل 
ا ماسونیة العثمانیة التابعة وا 4 وإيطالية بین ۱۹۰۸ و۱۹۱۰ 
مزينة بعلم الدولة الأحمر و السلطان العظم راعياً 
وأباً ووالیاً عليهم. من ربق 1 داد السلطان عبد الحميد إعادة 
اختراع نفسه ودولته» وریہ رپ ر ع إدخال بعض معالم الحداثة 


بل الد مشقیه ۷ 


الکهرباء وخط التلغراف. وقد كان لدمشق حصة الاسد من هذه 
مایت واستفاد الثقفون من أهلها بإطلاق یدهم في العمل الاسوني حتی 
ا رب العالية الأولى في صيف عام ۰۱۹۱ 
1 ۱ 


۱ 
رق الأموي الکبیر 


نہ يم البنائين الأحرار وأعرافهم» فإن جميع الحافل في العام يجب أن 
م شرق الدينة الحاضنة هاء لان الشمس تشرق من الشرق لتضيء النھار؛ 
یس الحفل يجلس في الشرق لتشغیل الحفل وإدارة رعیته. فالحافل 
ب مركز اجتماع الماسونیین ومقرهم الدائہ وفیھا تعقد الاجتماعات وتدار 
اور العشيرة. منها يُقبّل الأعضاء في المراتب الأولى والثانية والثالئة وفي 
ذه الحافل تجري عملیات التنصیب والترفيع» ومعرفة الاسرار وشعارات 
07 

مندما بدأت الحافل بمزاولة أعمالها في دمشق نہایة القرن التاسع عشرء 
انت المدينة صغبرة جداً بالقارنة مع دمشق العروفة الیوم» فقد كانت 
حصورة ضمن أسوار ها القديمة. وكان عصب المدينة ومركزها الرئيسي 
الأموي الکبی حيث توجد مثذنة عیسی» التي سینزل عليها السيد 
السيح يوم القيامة لحاربة السیح الدجال» كا يعتقد ویقول علماء الدین 
الإسلامي. فعند السلمین, يقول الحديث الشريف إنه سيظهر على منارة 
یضاء شرق دمشق (أي مثذنة عيسى شرق الجامع الأموي). وقد د .۰ . 
جمبع المحافل الماسونية على مسافة قريبة من الجامع الكبير 
شرق الدینة. قدر عدد الحافل في سورية ولبنان بثلاثين سنة ۱۱۹۲۳ 


لكي تكون فعلاً 
1 
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عدد أعضائها إلى ۱۵ ألف ماسوني» ۷ آلاف منهم في دمشق وحدواام 
الحفل الأول كان «محفل سوریة» وقد تأسس عام ۱۸۷۹ء وكان ہے 
للمحفل الأكبر الإيطالي”". عاش هذا الحفل لمدة ۱۱ عاماً فقط تی 
أي من أوراقه الرسمية"". تا عفل انور دمشق؟ صاحب الترخيص رت 
۸ التابع للمحفل الأكبر الإسكتلندي» وتأسس في عام ۱۸۹۸ في حي 
مئذنة الشحمء في عقر دار تجار الدينة ووجهائها الأثرياء. 


محمّل نور دمشق 


أنشئ محفل «نور دمشق» داخل قصر بدیع الجمال» مؤلف من ثلاث عشرة 
غرفة فاخرة» تزینت کل غرفة منها بزخارف من ختلف الألوان کالذهبي 
والزهري والاخضر. آما آسقفها العجمية» فکان یصل ارتفاع الواحد 
منها حتی سبعة آمتار علواً عن الأرض» واحتوی القصر على ثلاث فسح 
سماویة في أرض الدیار فیها بحرات تمتلئ با ماء العذب وآشجار لیمون 
عالية ونارنج وزهرات الاضالية والياسمين الدمشقي. عرف حي مثذنة 
الشحم بهذا البهاء وهذه الأناقة» وأيضاً بکونه مسقط رأس شاعر الشام 
نزار قباني الذي ولد فيه عام ۱۹۲۳ء والذي لطالا تغنى بمعذنة الشحم 
شعراً بعد سنوات طويلة من إغلاق محفل انور دمشق» ونزع صفة الماسونية 
عن هذا الحيّ الدمشقي العريق. لا نعرف الكثير عن هذا المحفل إلا أسماء 
أعضائه الؤسسین الذين بلغ عددهم ۱۱۰ کے انعقاد اجماعاہ 

۱ اق «محفل نور دمشق» قد ذهبت ادراج الریاح ومعها 
3 ال الخيري» باستثناء ملف واحد فقط عائر ۳ 

۱ ۱ جود حتی الیوم في سجلات الحفل الاسکتلندي الاکبر في 
۲ مو" - 


المحافل الدمشقية ۵۹ 


مدينة إدنبرا الإسكتلندية. لا يوجد أوراق تسجيل هذا المحفلء لا في 
الأرشيف العثاني في إسطنبول. ولا في سجلات مدينة دمشق» ولكن 
كنب لاثنين من مؤسسيه أن يصبحا من أبرز الأسماء في الحركة الوطنية في 
عبد الرحمن الشهبندر وفارس الخوري. كان كل من الرجلین قد درس في 
جامعة بیروت الأميركية وأصبح علا في عمله إذ أصبح الشهبندر طبيباً 
والخوري محامياء وذلك قبل دخولم) میدان العمل السياسي مع بدايات 
القرن العشرين. وكان من بين الأعضاء المؤسسين ا-حة 
ایض السياسى الكبير عطا الأيوبي والوجيه السيحي سليم مشاقة مترجم 
القنصلية البريطانية في دمشق. وعبدو قدسى» القنصل الفخري لليونان 
والدنارك في دمشق» وعبد الله مالك (والد الا مین العام لمجلس الوزراء 
الشار إليه سابقاً القاضى حنا مالك)» ومحمد الكزبري من كبرى عائلات 


وتیجة لانعدام الأمان وتدهور ا حالة الاقتصادية والمعيشية لدى الناس» 
أغلق هذا المحفل أبوابه مع اندلاع نيران الحرب العالمية الأول في صيف 
GES ۱‏ ری مدآ ات زک 
على أي منفعة» مالية كانت أو سياسية» حصل علیها الجيل 
الأول من البنائين الأحرار الدمشقیین» فجمیعهم کانوا في الأساس من 

نخبة الجتمع السوري لا يوجد شبكة علاقات بدمشق مشق تعلو فوق شبکتهم 
الاجتماعیة والعائلية والعشائرية» الرکبة بدراية ودفة على مدی عقود من 
لزمن. عائلة الكزبري على سبیل الثال كانت مشهورة بعلم أبنائها في 
الجال الديني وني مكانتهم المرموقة في مجتمع الأعمال والتجارة» وكذلك 


لا يوجد دل 
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20 مصرف سورية ولبتان بالقرب من ساحة المرجة حيث عقد الاجتماء 
التأسيسي لمحفل قاسیون يوم ۲۲ كانون الثاني 1911 


ا حال مع عائلة القدمي المسيحية التي اشتهرت بتجارة الحرير قبل دخول 
الماسونية إلى هذا اليلد بسنوات طويلة. محمود البارودي كان عمف حا 
مدينة عكاء والشهبندر كان أشهر طبيب في دمشق يداوي أرفع الضباط رتبة 
في الجيش العثمانی. الماسونية أخذت من ماهم وسمعتهم. وقطعاً استفادت 
منهم في مرحلة التأسیس» ولو أعطتهم بقدر ما أخذت ت منهم لما كان الكثير 

من أعضائها تخلوا عنها بهذه السهولةء سواء بعد الحرب العالية الأول أو 
بعد نكبة فلسطين. الفائدة الوحيدة هناء ونحن نتکهن ولا نجزم, تكون 
في العلاقات مع الأجانب والعالم ا خارجي؛ ر وفاريين )خجرری 
مثلاً وجدا عملاً فور تخرجهها في الهيئة التدريسية جمامعة بیروت الا مر کیت 


رة م وميا :نص با موقا 


۱ ری 
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تحية اخوية .. وبسد انترف با الرئيس الثم ا 
ناو لضور حلسة اشحفل اقا ینة الي قد في الساعة ٦‏ - ماخترة یرالیه 


3 ۷۔ اكيس الاسأن 
اناس من مسا يوم رک وا في گار الاسونية ۾ - غاق اة . ا ۹۸> 


الکبری بشارم خلله بن الوید ود ۵ 


if 


۳ 
مر 


ماسونية العالية وانتمائهم إلى «محفل نور دمشق» من المکن أن تکون قد 
ت أبواباً نحو أسرع لکلا الرجلين. 


انتهاء ا حرب العالية الأولى عام ۱۹۱۸ء عاود الاسون الدمشقیون 
۱ رسة أعمام بنشاط. فقاموا بافتتاح عدة محافل جديدة في دمشق وببروت 
اوزحلة وحمص وحاه وحلب واللاذقية وطرابلس. ففي الفترة ما بين عام 
۱۹۲-۲ ظهر حفلان في دمشق وحدهاء محفل قاسیون وحفل سورية 
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1 
(وهو غير الحفل الذي حمل نفس الاسم نهایات القرن الا ۱ 
۳ ۰ - ۰ پچ هه ل سا رازن 
سس «محفل قاسیون) في الطبقة الاولى من مصرف 


° %* إأهاء - ۰ دید 0 
كانون الثاني ا تابعا للمحفل الاکر الفرنسي؛ وعرف مر 
بين أعضائه رئيس الوزراء الأسبق جميل الإلشي» الذي حكم البلاد مء 
وجيزة احتلال الفرنسیین مدينة دمشق في صيف عام ۱۹۲۰ء والوي 
رضا مردم بك والتاجر زكي سکره وطبيب العيون الدكتور رضا سیر 
الذى أ الاب المؤسس للجامعة السورية بعد أشهر قليلة؛ والذي غاد 
حفل قاسيون قي عام ۱۹۲۸ ليؤسس «محفل الإسعاف» في دمشق وأتبع 
بالمحفل الأكبر الصري"". وعرف أيضاً من أعضاء «عفل قاسيون» من 
الأعلام الطبيب مصطفى شوقي مؤسس منظمة افلال الأحمر السوري 
وصديقه الصيدلاني خليل الهبل. وكان الدکتور شوقي قد عمل مع الدكتور 
رضا سعيد في إعادة تأهيل وتعريب كلية الطب في الجامعة السوریة وغل 
عمیداً ها في عام ۰۱۹۳۸ وصل عدد أعضاء المحفل إلى ذروته عام ۱۹۲۲ء 
وم یتجاوز التسعين شخصا”". 


مع مطلع العشرينيات تغيرت ا حالة بالنسبة إلى الماسونية الدمشقیةء وذلك 
بسبب دخول عدد كبير من الأجانب مع الجيش الفرنسی الحتل. أصبحت 
الماسونية مربحة على الصعید الا جت‌اعي والهني. يستطيع الدمشقيون 
التعرف من خلاها إلى ضباط جيش الشرق الفرنسي» وكبار الموظفين في 
مکتب الستعمرات والخارجية الفرنسية والتجار الأجانب. ۱ يكن هذا 
متاحاً أيام العثانيين» لأن ضباط الیش الترکي وموظفي السلطنۃ الرفضة 
کانوا یمارسون نشاطهم الماسوني في إسطنبول وليس في دمشق. أما أيام 
الفرنسيين» فكان الجميع» دمشقيين وفرنسيين» يجتمعون في محافل العاصمة 


زمافل الدمشقية 
۳ 


لسورية أو على مآدبها الليلية لناقشة أمور سياسية می وتبادل 
زر استفاد المسؤولون الفرنسيون من محافل د مشق لأنها اختصرت 
یم طريقاً شاقا ي معرفة المجتمع السوري النخبوي, وطوال فترة 
یکمهم هذا البلد كانت معظم اختيارات التوظيف للمناصب العليا م 
ال الحافل الاسونية. ولکن الانتاء الاتوں یف في کل اوت 
ا کان ا حال مع الرئیس جميل الالشي (۱۸۸۴ ۰۳ء الضابط السابق 

ي ا جیش العثماني الذي عمل مع الانکلیز وا هاشميين في الثورة العريية 
لکری؛ وعّنَ مساعداً للملك فيصل الأول عام 191. . في صيف عام 
۰ کلفه اللك فيصل إجراء مفاوضات مع الندوب السامي الفرنسي 
لجنرال هنري غورو» في قصر سرسق العريق في بیروت: لعل نشاطه 
لاسوني وعلافته الطيبة مع ا ماسون الونکلیز والفرنسیین تنفع في تأجیل 
رض الانتداب الفرنسی على سوریة أو تعديل شروطه القاسية. نہرہ 
لجنرال الفرنسي بشدة ورد بسخریه: «سورية لنا بالکامل» وقد اتفقنا على 
لل شيء مع الإنكليز!». عاد الم لشي إلى دمشق خالي الوفاض؛ وتولى وزارة 
دفاع بعد استشهاد وزير الحربية يوسف العظمة ذلك الصیف؛ إثر معركة 
بسلون الشهيرة» ثم عن رئيساً للحكومة بعد مقتل سلفه الرئيس علاء 
دين دروي في سهل حوران صیف عام ۰۱۹۲۰ . حاول الرئیس الإلثي 
استفادة من علاقاته الاسونية مرة أخرى ورفض سلخ الأقضية الأربعة 
ن سورية (حاصییا وراشیا وبعلبك وسهل البقاع)» قائلاً إن إعطاء هذه 
أراضي الخصبة لدولة لبان الکبیر سوف يضر باقتصاد مدینة دمشق 
مواردها. هدد بالاستقالة لو آصر الفرنسیون على ذلك» وهکذا فعلوا 
نجاهلین كلياً علاقات جيل الالشي الماسونية. 


شرق الحامع الآموي 


الأخوة الاسون 3 محفل الاسعاف الد مشة او تین جا 
دمشق الدکتور رضا سعید ورئیس الوزراء عطا الایوبی . 


رادا لطم 
اما مر ای وزارت 
الى دننز تام رارسا توق را را 
ناوریا لان یت 
۱ نام فتدعي رق اوليك له :تاش رشا سمي رسع سبو ار وميس عرش | ر عط ڈیر عسل برت رع ار ر 
ا صب رشي رک د يوسيب رار نی اخراص ر سط بنظم 
بت رد ا لی لك ان رمان لناب لشم لی مش سما نمه عام لس كالول | ره نبأ ]امزال یں 
تشن ولاز تا نمی لتيل وتان لاله ی مرائش «الاعمتاد . رف ا راک تاروم 
لرل ادساف غو ۹ہ يمع شرفت رسنس ہر سیا سے کے ر 
یقاتا مامتا )اقا یا ا نيفلا لطا لین اش ہیل لال رامع ريرق عباتا يبه اشاي راکفا وب لال لت آ3 
"لفات مزا اہول اسول الم ای ٥و‏ التدیه 
وهای تجطا الات نا سم ریف اعت اک ارام مدي سات منیا ای لھ اح سمش بببائلهاله 
اش لحت راضخ سز وتر راراج اما ويم دنن ا خی لہ لن مم رکون قاری نید رم وسبه عنمو طقلم ات 
پاک اس سول تیاو ندیه ليك اك امزال اما ا وغل الا رغ 
ال آن تین زس ا نان الاج الاساروات یل م سی سای ؤلاستی اروانے اکا و للج ورالد تور ارک امد , 
ایل سنا اج انتا ارمز اشا رانا ۶ لامر بل مام إوص ده مرا زا لكا ليلو لمي وان ول تدارا نیش 
۸ و لافنا رادار ا روسل فمن تن رون مله سنا منودب واهنا زو مالا ل ز فان یانرسلوائنا 
يلش لاير کا كن اما نزي مستوذا بیان اد فراعت دبا لولس مور برد ملس 
| لاما تالز اما اماع انل نمر ا لیس اتا 
سرت هنا لفاج رضنا تشن لای رب الثاهع یم زیر مزسنة ۱۹۰۰ بانع الدام 


امم اندر 


الح 


a‏ کہ۰ 


وثيقة تأسيس محطل الاسعاف بدمشق موقعة من قبل 
رضا سعید وعطا الايوبي بتاریخ ۱۰ شباط ۰۱۹۲۸ 


| یل الدمشقية ۷ 
۱ 

زور إلى كثرة ال طباء في «حفل قاسیون» فقد تمحور معظم عمله الخبري 
ل القطاع الصحي ولیس السيامي. إذ قام على سبیل المثال بتمویل 
وتشغيل مشفی لرضى السل في حي الاکراد الدمشقي وقدمه هبة للحكومة 
لسورية عام ۰۱۹۳۹ عندما كان أحد الا خوة الماسون جميل مردم , بك رئیسا 
الحكومة؛ وفارس ا خوری رئيساً مجلس النواب. كذلك مول المحفل 
طباعة كتب ومجلات علمية طبعها جميعها في المطابع الأرثوذوكسية فى 
دمشق وقدمت جانا لكلية الطب في ا جحامعة السوریة. ولعب اعفل 
یوت دررا م فى مرحلة تاسیس الشامعة السوریقه ولا سيا إعادة 
تأهيل كلية الطب التي افتتحت أيام العثمانيين عام ۱۹۰۳ وأغلقت بسبب 
الحرب العالمية الأولى ليعاد افتتاح الكليتين في العهد الفيصلي. وقد عيّنت 
حينها لجنة مؤلفة من ستة أطباء لإعادة كتابة المناهج بعد تعريبها من اللغة 
التركية» وكان ثلاثة من أعضائها منتسبين إلى ا اسونیة الدمشقية: عبد 
الرحمن الشهبندر (محفل نور دمشق)» ورضا سعيد (محفل قاسيون ثم محفل 
الإسعاف)» ومصطفی شوقي (محفل تفت لم غقل ارم يم الخليل). 
لم يقتصر النشاط الماسوني على الأساتذة فقط بل نشطت ا اسونیة بين 
الطلاب من الجيل الأول من متخرجي كلية الطب؛ المتأثرين بأساتذتهم 
طبعاً؛ مثل الدكتور حسني سبح من امحفل سورية» الذي أصبح رئيساً 
للجامعة السورية عام ۰۱۹8۳ ويكون ثاني ماسوني في دمشق يصل إل 
هذا المنصب العلمي الرفیم» والطبیب أنسطاس شاهين (محفل قاسیون ثم 
محفل سورية ولبنان)» رئيس قسم الأنف والاذن ین وت 
عمیداً لكلية الطب سنة ۱۹4۹. كان الدکتور شاهین ماسو 

العشيرة الاسکتلندیة وأصبح في عهد الاستقلال رئيسا لنادي الروتاري في 


شرق الجامع الأموي ۸ 


دمشق٩۳.‏ وعرف من رؤساء الجامعة الاسون لاحقاً الدكتور مدني اي 
الذي درس الطب في الجامعة الأميركية وعين رما لاجا السورية في 
السبعینیات في عهد الرئیس حافظ الأسد» وكان من أشد المعجبين بالدكتور 
عبد الرحمن الشهبندر*". 


دولة الرئيس سعيد الفزی مع رئيس الجمهورية شکری 
القوتلي والحسين بن طلال ملك الأردن عام "و _ 


شرق الجامع الأموي 


محفل سورية 


أما «محفل سورية» فقد أسسه الشرق الأعظم الفزنسي في مقر موقن 
بح سوق ساروجا يوم ۲۰ تشرين الأول ۶ وكان يضم عرم 
کبیرا من الأجانب المقيمين في دمشق» حيث کانوا يأتون شهرياً من مریر 
إقامتهم في بيروت إلى دمشق لحضور اجت‌اعات المحفل الدورية في مقر 
الجديد بشارع خالد بن الولید» وهو المحفل الوحيد الموجود خارج 
دائرة «شرق المديئة». مر أعضائه السوريين والبارزين رئيس الوزراء في 
عهد الانتداب حقي العظم والقانوني الشهير ورئيس الحكومة في عهد 
الاستقلال سعيد بك الغزي» الذي شغل منصب وزير العدل مراراً في 
عهد الانتداب۲۲. 


حقي العظم (۱۹۵۵-۱۸16) كان من أعيان عصره» سلیل أسرة عريقة 
حکمت دمشق مع العشانیین طوال القرن الثامن عشره بدأ عمله السيامي 
أيام الدولة العثانی وعين حاكاً لدولة دمشق» ہما فیها مدینتا هص 
واه من قبل ا جنرال الفرنسي هنري غورو عام ۱۹۲۰ . كان محسوباً على 
الفرنسیین ورشح نفسه لرئاسة الدولة السورية مرتين عام ۱۹۲۳ و ۱۹۳۲ 
ولکن لا علاقاته مع سلطة الانتداب أو انتماؤہ إلى حفل سورية» نفع في 
وصوله إلى سدة الحكم بدمشق. في المرة الأولى كان خصمه صبحي بركات 
ماسونباً أيضاًء لبطرح سؤالا مهما عن تنسيق الاسون في ما بينهم ووزن 
الأعضاء النتسبین إلى هذه العشيرة السرية عند أقرائهم في المحافل الدولية. 
حقي العظم كان عضواً في حفل محلي» ولكن بحي بركات كان عسوباً 


على الماسونية العثمانیة الأنة ج والاقوی من نظيرتها الدمشقية قبیل الحرب 


رال الدمشقیة ۷۱ 


العالمية الأولى. مع ذلك» مومت فرنسا عن خسارته وفرضته فرضاً على 
لرنیس محمد علي العابد رئیسا للحكومة ما بين ۱۹۳۲ و1475. وفيالمرة 
إإغانية فاز عليه الرئيس محمد علي العابد المستقل. اعتزل «حقي بك» العمل 
النسيامي بعد خروجه من الحكم وسافر إلى مصر وعاش فيها حتى الیات؛ 
وفی مسيرته دليل واضح على ضعف الاسونية الدمشقية أمام نظيرتها في 
المنطقة والعالم”"", 


ما الرئيس سعید الغزي (۷-۱۸۹۳١۱۹)ء‏ فقد كان رجلاً مستقلاً غير 
تم إلى أي حزب. درس القانون في جامعة دمشق وبدأ حياته فدوت] فنها 
ومحامياً في المحاكم السورية. دخل صفوف الكتلة الوطنية في شبابه وشارك 
في صياغة أول دستور جمهوري لسورية عام ۱۹۲۸ قبل أن يصبح وزيراً 
للعدل في حكومة صديقه وأخيه في الماسونية عطا الأيوبي عام ۰۱۹۳۰ أعيد 
إلى نفس المنصب سنة ۱۹4۵ في عهد الرئيس فارس الخوري وإلى وزارة 
للاقتصاد عام ۱۹۶۷ في عهد الرئيس جيل مردم بك» وكلاهما كان أيضاً من : 
الاسون. أصبح رئيساً للموتر الدستوري الذي وضع دستور عام ۱۹۵۰ء 
وني صيف عام ۱۹٥١‏ عين رئيساً للوزراء للإشراف على الانتخابات 
البرلانية والرثاسیةء التى یعتبرها المؤرخون السوريون والأجانب الأفضل 
والأكثر نزاهة في تاريخ البلاد. بقي في هذا المنصب حتى نہایة عام ١٥۱۹ء‏ 
وخلافاً لزملائه في العشيرة السریة پنتق سعيد الغزي أي شخصية ماسونية 
للعمل معه فى حكومته الأولى أو الثانية» التي استمرت من أيلول ١199‏ 
حتی حزیران 5 . على العکس اعتمد الحياد الطلق فأعطى الشاعر 
الرموق بدوي الجبل وزارة الدولة للدعاية والانباء» وجابه اقب تب 
للسيامى المدني رشاد برمدا وزیراً للدفاع. پالزغم من علاقاته الواسعه مع 


شرق الجامع الأموي 


الغرب. كان سعيد الغزي مهندس التقارب السوري-السو فياتي فقد و 
اا سیر و رون سے ا 
ووقع اتفاقیات تجاریة مع بلغاريا وهنغاريا ورومانیاء 90 جموعة من 
الطلبة السوريين ار کال دراستهم العليا في ألمانيا الشرقية. مع ذلك سفط 
سقوطا مش فا عندما اقتحمت مجموعة من طلاب جامعة دمشق مقر وزارة 
الاقتصاد احتجاجاً على رفع حظر بیع الطحین السوري إلى فرنسا خلال 
ثورة الحزائر فقدم استقالته على الفور لارضاء الطلبة وغاب عن الشهد 
لیعود إلى مکتبه ا خاص وعمله ا حقوقی حتی انهيار جمهورية الوحدة مع 
مصر عام ۰۱۹۲۱ رشح لرئاسة مجلس النواب» ولکن العسکر وقفوا في 
ف PON ONE FIP‏ 

مشق أیام لحك وغو مھا ساسا يوم ۸ آیلول ۱۹۱۷. مع أن 
ع مشقية لم تُعطٍ سعيد الغزي شيئاً يذكرء | الا أنه عمل داخل 
صفوفها بإخلاص لسنوات: وقدم مقرأ مجاناً لحفل سورية في شارع خالد 
بن الوليد بدلاً من ا مقر المؤقت في سوق ساروجاء واستخدمه لإدارة حملاته 
الانتخابية في الأربعينيات والخمسينيات. 


من ضمن إنجازات «محفل سورية» تأسيس جمعية المواساة عام 1954 
Mel Ces 5‏ ار ہے اقيم ا ٭ عام مم10 کاو ا ”101 ...ا 


وهی .سس 

, سعاد جروس؛ سورية من الانتداب إلى الانقلاب» ۷۳-۷۲. 

۲ نفس المصدر. 

روبرت موریس؛ الاسونية في الأراضي القدست 11 

روبرت موريسء ا ماسونیة في الأراضي المقدسة. .۵۵٩‏ 

دوروثي سومرز الماسونية في الإميراطورية العثمانية» ۲۳۰. 

روبرت موریس الماسونية في الأراضي اللقدسة ٠٥۹‏ . 

نفس الصدرء ۵۵۷ . ۱ 

نقس الصدر. 

لقاء المؤلف مع الأمير جعفر الجزائري (دمشق» ٥‏ حزیران ۲۰۱۵). 

دوروئي سومرز. الاسونية فی ال مب راطورية العشانيق ۷۹. 

نفس الصدن ۵۵ ۵. 

نفس الصدر. 

نفس الصدر. 

القتطف (آذار ۱۸۸۳). 

شاهين مکاریوس آريعة کتب عن الاسونيت ۳۹. 

تيري میلیت. ا مریول والطربوش ۰ ۵. 

دوروئي سومرز الاسونية في الإمبراطورية العشانيق ۰۹۷ 

۸ جيمس كوالتي» سد الانقسام: التغبر الاقتصادي والطبقي في بیروت ودمشق العهد 
العثياني» ۷۸ . 
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۰ . نجدت فتحي صفوت. الماسونية في العام العربي. ۳۳. 

١‏ وثيقة تأسيس محفل الإسعاف من مكتبة المرحوم الدكتور رضا سعید. تقدمة الد 
وفيق رضا سعيد (لندن .)5١1١5‏ 

۲ تيري میلیت الربول والطربوش» .۸٤‏ 

.۲۹٦۰ مالك مذکرات‎ ٣ 

4 لقاء المؤلف مع الدکتور نقولا آنسطاس شاهين (دمشق» ۲۹ آذار ۲۰۱۲). 

6 لقاء المؤلف مع الدکتور سامي مدني الخيمي (بیروت: ۲ آذار ۲۰۱۳). 

> نفس الصدر ۲۹۰. 


۳۷ تيري میلیت. المريول والطربوش 5 5. 
۸ نا مالك مذکرات» ۰۲۹۱ 


ا ماسونية الدمشميه ج 
الثلاثينيات 


کان العقد الثالث من القرن العشرین حافلاً بالتغیرات في حياة السوریین» 
وکانت تلك الرحلة نع عصراً ذهبياً بالنسبة إلى الاسونية الدمشقية. فقد 
تغیرت العاصمة السورية كثيراً بعد قضاء الفرنسيين على ثورة مسلحة 
فامت ضدهم عام ۰۱۹۲۵ واستمرت حتى عام ۱۹۲۷ء حيث دمّر جيش 
الاحتلال الكثير من الأحياء القديمة والأسواق داخل أسوار دمشقء 
وأحرق الريف الدمشقي بأكمله. ونزح عدد كبير من أهالي الغوطة الشرقية 
إل المدينة هرباً من الوت» مضاعفين عدد سکانها إلى ۲۰۰ ألف نسمة ما 
زاد من أعباء توفير السكن والمياه والکهرباء والمدارس للوافدين الجدد. 
فقدت الأحياء الدمشقية القديمة الكثير من حميميتها ودفتها السابق 
وأصبحت الزعامة أصعب على الأعيان» حيث باتت تفرض عليهم المزيد 
من الجهد والكثير من الالء لأن طبقة جديدة ظهرت في دمشق لم يكونوا 


شرق الجامع الأموي 
۷۸ 


یعرفونها من قبل» ول تكن تعرفهم» لکنها كانت بأمس الحاجة هم رر 
ای کت من اجره ااي عن ال الدمشقي» ]ما هربا من اور 
إلى بیروت أو القاهرة» أو إبعادا من قبل سلطة الاحتلالء أو اعتالا از 
الفرنسيين. كانت دمشق بحاجة لزعماء جدد ولشبكة علاقات جديدة بن 
حماية الأهالي ورعاية مصا حهم وتمثيلهم أمام الحكومة. 


وجدت المدينة نفسها بین فكي كياشة» فالأزمة الاقتصادية العالمية فى 
منتصف الثلائینیات» ما بین ۱۹۳۰ و۰۱۹۳ وصلت عدد العاطلین من 
العمل إلى أكثر من ۱۰۰ ألف شخصء أي ما يعادل /6٠‏ من أهالي اللیق - 
وهو أعلى رقم مسجل منذ انتهاء الحرب العالية الاوی". وبحسب أرقام 

غرفة تجارة دمشق. فان عدد الصناعات اليدوية التقليدية كان قد انحدر 

من ۷۰۰ إلى ۱۰۰ صناعة يدوية عاملة مع بداية عام ۰۱۹۳۳ وترافق هذا 

الحال مع تدهور حاد في القيمة الشرائية لليرة السورية بسبب انہیار الفرنك 
الفرنسی المرتبط بالعملة السورية منذ عام ۱۹۲۰. أما الدائنون» فالكثيرون 
منهم م يستطيعوا الوفاء بالتزاماتہم المصرفيةء معلنین إفلاسهم والحجز على 
أملاكهم» ما أدى أيضاً إلى إفلاس العديد من المصارف المحلية الصغيرة”". 


كانت دمشق بحالة موت اقتصادي سریع» مع تراجع صادرات القطن 
بنسبة 1۸1 وا حریر بنسبة ۰2۸۱ والقمح بنسبة ./١5‏ وقد هبطت قيمة 
الصادرات السورية ما بين عامي ۱۹۳۳-۱۹۲۹ إلى النصف. وارتفع عدد 
دات ننضية ۳۸/, وقد أعلن أصحاب مطاحن الميدان اضر ابا 


المسة , 
0 .يجين على زيادة التعرفة الجمركية على الطحين السوريء وقالوا 


ية تستورد من القمح أربعة أضعاف إنناجهاء وهذا ما أجبر الكثير 
ان سورد 


اناسونية الدمشقية ‏ الثلاثينيات ۷۹ 


من الطاحن على الاغلاق نہائیاً ما بين عامي ۱۹۳۳-۱۹۳۲ . بالإضافة 
إلى ذلك» فقد ازداد معدل الستوردات الزراعية بنسبة ۰/۱٩‏ وتراجعت 
صادرات دمشق الزراعية بنسبة /41/. وقد أتى على سهل حوران جفاف 
حاد أدى إلى نزوح ۳۰ آلف مواطن إلى دمشق بسبب شح الیاه في فراهم. 
حاولت دمشق تزویدهم بصهریجین من ا یاہ أسبوعياًء لکن دون جدوی. 
ثم جاءت موجة من الصقیع القامي ضربت جبال القلمون القريبة لتکتمل 
المصيبة وتودي إلى دمار ۸۲۰ من آشجار الشمش في الغوطة الشرقية. 


بدأ الاسونیون الدمشقیون يجولون بين الأهالي لسماع مطالبهم الحياتية 

مشقيون يجولون بين الأهالي لسماع 
والاقتصادية والسياسية» محاولين طمأنة الناس والتخفيف عنهم في 

ياسية» حاو سس هم 
مصابهم. وكانت مطالب الناس هي ذاتہاء تتكرر في كل حي وبيت ومتجر: 
عفو عام عن العتقلين والبعدین السياسيين» وحدة الأراضي السورية 
وتعريض مالي عن الضرر الناجم عن حرق الغوطة من قبل الفرنسيين 
عام ۱۹۲۵. وكان ما زاد من أل الناس» ارتفاع القوات الفرنسية في سود 
۸۹ عا 
شکل ملحوظ واستفزازي للأهالي» من تعداد يبلغ کپ کے م 
۰ إلى ما يفوق ۱۰۰ آلف عسكري مع بدایة عام ۱۹۳۲ جو 
سورية بأشد الحاجة لأمرين ائنین: الأمل والقيادة في الجتمع. وقد جاء 
الماسونيون لیعرضوا كلا الأمرين على الناس: 

.ى من الجتمع بإبعاد كافة الظاهر 
حاول الاسونیون البداية تفه ا وإوال, صار النشيد الوطني 
الا 70 و۱۹۳ على سب اوہ 
مو وط 7 كل الحافل الماسونية بدمشق» 
لسوري «حماة الديار نشد ر إا قبل افتاح أي جلسة. كان هذا 

را اور لزاما قبل لاح ھا 
وباتت تلاوته من قبل أعضاء : 


هرق الجامع الأموي 


الأمر تنفيذاً لطلب الرئیس فارس الخوري» الذي صدق على ١‏ ماة الدبارا 
خلال ترؤسه للبرلان السوري في عهد الرئیس هاشم الأتاسي. بأمر من 
الرئیس ا خوري؛ اعتمد الماسونيون نشيد «حماة الدیار؟ بدلا من الشید 
الوطنى الفرنسی وقاموا أيضا بوضع العلم السوري الجديد؛ المؤلف من 
ثلاثة لوان هي الأخضر والأبيض والاسود تتوسطه ثلاث نجوم جر 
ترمز إلى ثلاث ثورات ضد المحتل: ثورة الساحل السوري بقيادة الب 
صالح العلي» وثورة جبل العرب بقيادة سلطان باشا الاطرش, وثورة 


الشمال بقيادة الزعيم إبراهيم هنانو. 
بالإضافة إلى ذلك. منع الرئيس الخوري الأجانب من دخول المحافل 
الدمشقية» فرنسیین كانوا أو إنكليزء ومنع أيضاً جنود الجيش الفرنسي من 
الانضیام إلى العشيرة السريةء وقد كانت غالبيتهم من مستعمرات فرنسا 
الأفریقیق إما سينغاليين أو مغاربة. وأخيراً أمر رئيس البرلان السوري' 
والماسوني العتیق؛ أن تعقد کل الاجتماعات ا اسونیة باللغة العربية حصرا 
ومنع استخدام أي لغة أجنبية نی الحافل» با فیھا التركية القديمة الرائجة عند 
جيل كامل من السوریین. وبدءاً من عام ۰۱۹۳۵ صارت جیع الشهادات 
الاسونية تکتب باللغة العربية وبخط عربي أنيق. کذلك آمر الخوري أن 
تعطل جمیع الحافل في عيد الاستقلال عن الدولة العشمانية الواقع في الثامن 
من آذار من كل عام» بدلا من عيد الثورة الفرنسية الفروض على سورية من 
عام ۱۹۲۰ والواقع في الرابع عشر من تموز. بعد الاستقلال عام ۱۹١١‏ 
صار يوم الجلاء الواقع فيه ۱۷ نیسان هو العید الرسمي لكل الحافل 
الماسونية في سورية. آخیرا؛ بدأت محافل دمشق تبتعد تدريجاً عن اللون 
الأزرق المعتمد في لباس المحافل الأوروبية» ولكي تُظهر هذا الاختلاف 


ع اتات ۸1 
اسوزیة الدمشقية ‏ الثلاثينيات 


الرمزي اعتمد ماسون دمشق الوانا ختلفة لوزارتهم» منها الأخضر والاأحر 
و الأصهر أو الذهبي". 


من هناء بدأ الاسون السوريون عملية «سورنة» الحافل المحلية وفكٌ 
ارتباطها بالمحافل الدولية» ونشطوا بالترويج لأفكارهم في الصحف 
ا ماسونية وغير ا ماسونية أيضاً. اعترفوا بأنْ سورية تعاني من مشاکل ختلفة» 
وقالوا إن الاسونية يمكنها أن تكون ا حل في حال قيامها بمراجعة لدورها 
السياسي والاجتياعي. في ۲۳ نيسان ۱۹۳۵ عقد اجتماع مغلق لكافة المحافل 
الدمشقية لنافشة مستقبل العشيرة السرية في سورية وتداعيات خسة عشر 
عاماً من الاحتلال الفرنسي لبلادهم. وقد خرجوا من اجتیاعهم بمقررات 
صادمة» مطالبین أولاً بإنہاء الانتداب الفرنسي دون قيد أو ش رط وتأسیس 
جيش وطني لسورية» ونادوا بضرورة انضیامهم إلى عصبة الأمم". وقد 
كتب الناشر وجيه بیضون» صاحب مطبعة ابن زیدون» وهو من أعيان 
السلمین الشيعة في دمشقء مقالاً في شباط ۰۱۹۳۷ معترفاً بان ا ماسونية في 
البلاد العربية تعاني من تفشى الفسادہ لأن عدداً كبيراً من حافلها كان يعمل 
بنحو غير قانوني» إذ تأسست تلك المحافل في زمن ا حرب دون استيفاء 
الشروط اللازمة لدى الأعضاء. وقال بأن الكثيرين من الماسونيين» أو 
من يدعون آنهم ماسونيون» عبارة عن مرتزقة ونصابين يستخدمون اسم 
العشيرة جني ا مال والضحك على البسطاء. معقباً بأنه إذا أرادت الماسونية 
أن تستمر» فعليها أ ولا أن تتخلص منهم جميعاً:©. وتذ ن القال فقرة يقول 
فيها إن بعض ال محافل كان يطلب مبلغاً خرافياً من الأعضاء ثمناً للانتساب» 
والبعض الآخر کان يجري صفقات تجارية مشبوهة باسم ا اسونیة 


والاسونیون كانوا أبرياء منهم» کما أضاف: إن شروط الانتساب خلال 


شرق الجامع الأموي ۸۲ 


نوات ا حرب كانت ضعيفة للغاية بسبب قلة الرجال في ا مجتمع السوري, 

وأن هناك الكثيرين من الاعضاء من لا بصلحون لحمل اللقب الاسوني. 

نشر بيضون العديد من القالات مدافعاً عن فكرته» عبر مجلتین ماسونیتن 

كانتا تطبعان وتنشران من خلال مطابع ابن زیدون؛ هما مجلة «الإنسانية 

ومجلة «کل جديد». وقد كانت كلتا المجلتين مرخصة لدى الحكومة السورية 
بصفة «مجلة دورية ثقافية أدبية». في عام ۱۹۳۸ كتب الاسون السوري علي 
نصر الدين مقالاً آخر هاجم فيه أخوته نی العشيرة الذين يأتمرون بمحافل 
أجنبية في نيويورك ولندنء واصفاً جمیع هؤلاء بالعبيد لأوروبا والولايات 
التحدة. ثم جاء مقال في جريدة «التحرر» ا حمصیة في أيار ۱۹۳۸ء يقول 
كاتبه عبد القادر الجالي إن الماسونية تعاني من تفشی نفوذ ا مال السیاسی؛ 
والاحتلال الفرنسي» وقمع ا حریات العامف وإن ا خلاص يبدأ بتوحید 
جهود الاسون ضد هذه التحدیات الثلاثة". 


نية الدمشقية 2 الثلاثينيات ۸۷ 


فل السوري الأكبر 


عام» كان الدمشقيون يفضلون الانتساب إلى محافل إسكتلندية 
بية» بسبب إرئها الناعض للاستعمار الأوروبي في الشرق الاوسط 
لم یکونوا يفضلون الاقتراب من حافل لندن وباریس» العروفة بعلاقتها 
ثيقة بأباطرة ا مال الصهاینة. وقد أدى هذا الأمر إلى تنافس الا مر إلى تنافس واضح وح وحاد 


ن المحافل التابعة لإسكتلندا مع نظرائها التابعة لنيويورك وباريس ولندن» 
التي كانت مؤيدة بالطبع لحكومة الانتداب الفرنسی في سورية ولبنان» 
ودفاعهم عن حكم الفرنسيين لسورية قد آسسوا محفلا جديدا لهم سموه 
احفل الشرق السوري الأكبر» وذلك في شارع الملك ٠‏ فوا بدمشق يوم 


١‏ فل سورية ی 2 بالمحفل الأكير الإسكتلندي» وکان هذا 
الأمر قد تج على يد الوطني النبيل عطا الآيوبي عام ۰۱۹۳۹ 


كان عطا الأيوي من خيرة الدمشقيين عل ومكانة وخبرةء ولد في دمشق 
عام ۱۸۷۷ ودرس الإدارة العامة في جامعات إسطنبول حيث انتسب إلى 
الماسونية عبر حفل «نور دمشق» يوم ١5‏ نيسان ۱۹۱۰. دخل سلك الوظيفة 
الحكومية وأصبح محافظاً لمدينة اللاذقية ثم وزيراً في الحكومة السورية المؤقتة 
التي شكّلها صهره الماسوني الأمير سعید الجزائري يوم خروج آخر جندي 
عثماني من دمشق في أيلول عام ۱۹۱۸ . كان ذلك الأمر عملاً طوعياً اي 
دمشق من الفوضىء ول یتقاض الجزائري أو الأيوبي يومها أي راتب أو مبلغ 


شرق الجامع الأموي ۸ 


مال من أجلهء وكان بصحبتهم أربعة من خوتہم فی الماسونية: جيل الإلٹی 
شاكر الحبلي» فارس امخوري والشیخ طاهر الجزائري. في موز من عام 
۰ أصبح الأيوبي وزیرا للداخلية قبل أيام من احتلال الفرنسین لمدية 
دمشق. عمل «عطا بك» على محارية الانتداب من اليوم الأول؛ فأرسل الال 
والسلاح إلى ورة الساحل السوري وثورة الشمال. نجا من محاولة اغیال 
في ذلك الصيف في قرية خربة غزالة في سهل حورانء التي قتل فيها زميل 
الماسوني عبد الرحمن باشا الیوسف ورئيس الوزراء علاء الدين دروب على 
أيدي عملاء فرنسيين متنكرين بزي الثوار. عمل الأيوبي أيضاً وزيراً للعدلية 
في عهد الانتداب الفرنسي. وأصبح رئيساً للوزراء مرتين عام ۱۹۳۲ وعام 
۲۳ إذ أشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية أدت في الرة الأولى إلى 
انتخاب زعيم الحركة الوطنیة هاشم الأتاسي رئيساً للبلا وفي المرة الثانية 
إلى انتخاب الوطني الكبير شكري القوتلي. في حكومته الاول عين الرئیس 
الأيوبي زميله في الماسونية الأمير مصطفي الشهابي وزيراً للمعارف وسعيد 
الغزي وزيراً للعدل» وفي الثانيةء أعطى حقائب ا ال والاعاشة والتموين 
للشهابي نفسه وعيّن السياسي الحلبي المرموق نعيم إنطاكي وزیراً للخارجية. 


بوررونية الدمشقیة ب الثلاثينيات 18 


كان عطا الأيوي من مژسسي محفل الإسعاف الدمشقي رقم ۲۸۰ الذي كان 
يبع للمحفل الأکبر الصري» وبعد ست سنوات قدم آوراق حفله ال حدید 
عفل سورية الأکبر؛ للحكومة السورية أيام الرئیس محمد علي العابد الذي وافق 
على الفور وأعطاه الترخيص الطلوب لباشرة العمل. في حفل الافتتاح» شرب 
عا ليو نخب الرئيس العابد تکری له ویعدھا وح الناصب الداخلیةعل 
موظفي الحفل الجديد المناهض للاحتلال الفرنسي. فعیّن المصرفي الکبیر حسن 
ٛ الحكيم (ابن حيّ الميدان الذي خلف الأيوبي لاحقاً في رئاسة الحكومة السورية) 
نب له في الحفل السوري الأكبر» ومعه الدكتور رضا سعيد رئيس الجامعة 
السورية. كذلك عيّن الأيوبي الوجیه شاکر الدبس» رئيس الكنيسة الانجيلية 
في دمشق؛ سکرتیراً للمحفل ا جديد. درس الدبسء البالغ ۳٩‏ عاماً من العمر 
یومھاء في ا جامعة الأميركية في بيروت» وني سنوات لاحقة أصبح مديراً لدائرة 
الأمم التحدة في وزارة الخارجية السورية ومستشاراً للسفارة السورية في لندن 
في عهد الاستقلال. كان من ضمن أعضاء محفل الأيوبي أيضاً صديقه وصهره 
الأمير سعید الجزائري والطبيب الجراح عبد القادر زهراء أحد مؤسمي كلية 
الطب نی دمشق وا منشق عن محفل إبراهيم ا خلیل التابع لنيويورك. 

١‏ لدع اخفل سورية الأكبره طويا بسب مت ح٠‏ ر 
وأغلقه الندوب السامي الفرنسي ھندگا ی وى زد عافل عل 
لعالية الثازية. خلال عمره القصير أعطى المحفل ۶ ۰ ۰ 7 


الهوامش 


۱۰ 


فیلیب خوري سورية والانتداب الفرنسی» ۰۳۹۷ 
مركز وثائق الخارجية الفرنسیقک ۱۱۹۷-۳۷۱ (۱ تموز ۱۹۳۳). 
نفس الصدر. 


مركز واشق الخارجية الفرنسية ۰۲۰۹۱-۳۷۱ العدد ۱۹۱۹۷۶ (۳۱ آذار 
2۳۳ 


ومسون: مواطنو الستعمرات 4٩‏ . 

دوروئي سومرز الاسونية في الإمبراطورية العثمانیة ۹٩‏ 

لقاء المؤلف مع الدکتور جورج لاذقاني» عضو محفل نور دمشق (دمشق ۳ 
حزیران ۱۹۹6). 

جلة الانسانية (شباط ۱۹۳۷). 

التحرر؛ العدد التاسع (أيار ۱۹۳۸). 

جريدة الأيام (۱۵ نیسان ۱۹۳۵). 


عهد الاستخلال 


عقب انتهاء اخرب العالمية الثانية وحصول سوریه على استقلافا من 
الفرنسیین؛ نہض الاسون الدمشقيون مرة أخرى ليؤسسوا محفلاً جديداً 
شم حمل اسم «محفل سورية ولبنان»» وكان ذلك في عام ۰۱۹64٩‏ وتأسست 
مع هذا المحفل ثلاثة محافل صغيرة» هي: محفل أمية في العاصمة. ومحفلا 
خالد بن الوليد والعروبة في حيّ الحميدية بحمص وسط البلاد. كانت هذه 
التجربة هي الأنضج من سابقاتہاء حيث ضمّت هذه المحافل عدداً أكبر من 
الأعيان من مناطق ومذاهب مختلفة. كان أربعة من أعضاء المحفل الجديد 
ویوسف ال حکیم وهم خليط من الموحدين الدروز والمسيحيين» وكان 
معهم الثري الدمشقي السلم محمد اليداني» والطییب والضابط السابق في 
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بلیش العماني جورج لاذقاني". وكان من بين الأعضاء المؤسسين لح 
سورية ولبنان أيضاً الصحفي الكبير وجیه ا حفارء صاحب جريدة الانٹا 
الدمشقية دابن عم رئيس الوزراء الأسبق الماسوني أيضاً لطفی الحفار. كاز 
توفیق شامية ویوسف الحكيم من وجهاء الطائفة الارئوذ و کسية وقد تناوا 


على حقائب النقل والتجارة والزراعة والعدل. آما الأمير عادل أرسلان 
دمن سره یه الرئيس شكري القوتلي نائباً عن بان فى ال 
وى اس 7< 

ده لذي للخارجية في عهد از حسني الزعیم. وكان وال 

نیا ذلك 9 پ 8 ۱ 2 1 ۱ 
و وكدلك شقيقه | کر والکاتب الكبير الأمير شکیب أرسلاذ: 
میں ا لين ال سک ان د 
ادارة البرق والرير : 0 حسم حمل سورية ولبنان) مدب 


۱۱ 


03 ھا سے تد ہہ 
کنا بب الشائعات والاتہامات التزایدة عن تورط 

نی احتلال فلسطين وقیام دولة إسرائيل. ولم يرغبوا في دخول 
انب ون إثبات وطنيتهم وإخلاصهم لأحد . وحدث أن قام وفد 
هاسوني مصري بزيارة دمشق في حزيران من عام ۱۹۵۷ء برئاسة رئيس 
فل مصر الكبير طه خلوف» ول تغط أي جريدة محلية خبر الزيارة» وم 
تشر أي صورة لحولاتهم على حافل حلب وحص واللاذقية. أصبحت 
المواضيع الماسونية غير مرغوب فيها عند القارئ السوريء وباتت تثير 
الكثير من الأسئلة التي كانت الصحف بغنى عنها خوفاً على سمعتها 
لدى المعلنين. في نفس العام قامت محافل دمشق ببناء مشفى صغير في 
سوق الدرويشية وتمويل علاج 55 مصاباً بالملارياء ومعالجة ۳۳۲ 
فقيرا يعانون من أمراض جلدية وباطنية وعصبية وصدرية. وقد شرت 
أخبار تلك العمليات في دوريات الحافل الداخلیة ولكن لم ترسل إلى 
الصحف تجنباً لرفض نشرها من قبل إدارات الجرائد اليومية» ول حصل 
أي منها على ثناء أو تقدیر من مديرية الصحة في دمشق 


ف عام ۱۹۵۸ نش الصحفي جورج فارس كتابه الوسوعي امن هم في العام 
العربي؟: وطلب من كافة أعيان سورية تزويده بصورهم وبسيرتهم الذاتية. 
جميعهم فعل» ولكن بخلاف ما كان حصل في السنوات ا ماضیة لم بجرؤ أحد 
على ذكر نشاطه الماسوني إلا اثنين فقط من بين كل السوریین؛ الأمير سعيد 
الجزائري وشاكر الدبس» وكلاهما عضو في حفل سورية ولبئان. آما حسن 
الحكيم وفارس الخوري وجميل مردم بك ولطفي ا حفار ووجيه الحفار 
وحسني سبح» ففضلوا إسقاط هذا القسم من ماضيهم في سيرهم الذاتية 
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في كتاب «من هم». وفي عام ۱۹۵۷ أقام المحفل الإقليمي في لبنان دعوة 
لرئیس الوزراء سامي الصلح: المنتمي إلى «محفل سورية ولبنان»» لحضور 
المؤتمر الثامن للياسونية في لبنان» الذي يضم الشروق والحافل الکبری 
اللبنانية. عرض على الرئيس الصلح أن يكون رئيساً فخرياً للجلسة ولكنه 
اعتذر عن عدم ا حضور ول يرسل من ينوب عنه. 


بدأت أنوار المحافل الماسونية تنطفی تدريجء وبدأت تغيب معها الأنشطة 
العلنية والحملات الانتخابية لأعضائها المرشحين للمجالس الحلية 
والنيابية. حتی جريدة «الانشاء» المملوكة من ماسونيين اثنين هما لطفي 
ووجيه ا حفار توقفت عن نشر أخبار المحافل الدمشقية» خوفاً من غضب 
الشارع السوري أو خشية من إثارة شكوك أجهزة الأمن التابعة يومئل لعبد 
الحميد السراج. كان هذا بالرغم من أن رئيس البلاد في بداية الخمسينيات 
الزعيم فوزي سلوء ومعه العقيد أديب الشيشكلي» كانا عضوين في الماسونية 


الدمشقية. 


0 سس سے مس سے 


| لہ کل جدید (العدد الثامن: آب .)١1558‏ 


۲ حادة» ا اسونیة والماسونيون ف العام العرپ» ۳ 


الماسونية والانقلا بات 


بدا عهد الانقلابات في سورية في آذار ١159‏ عندما آطاح رئيس أركان 
الیش حستي الزعیم برئیس الجمهورية شكري القوتلي ووضعه 5 

سجن الزۃ وی 0 الحكومة خالد العظم. لا يوجد أي 
العالمية پذا الانقلاب» ولا موقف هم 


الزعیم قدم عد٥‏ خدمات لإسرائيل 


ے وت ین 
وأميركا خلال فترة حكمه القصيرة ج لسورية» فوقع مثلاً هدنة مع الدولة 
لصریق وعرض إتفاقية سلام على ديفيد بن غوريوذ» واقترح تو ن 
اللاجئين الفلسطينيين في شمال شرق سورية مقابل دعم مالي وعسكري 
من الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك وافق الزعيم على حظر ا حزب 
وس اي لإرضاء الم کین في بات الوب وط 
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لبنان عبر الأراضي السورية. ۳ 


۱ 


في صيف عام ۱۹٣۹‏ وبعد اتخابہ ریسا للجمهوریق رح 
بتسلیم آنطون سعادة مؤسس الحزب السوري القومي الاجا 
للسلطات اللبنانية حيث حوکم صوریا أمام القضاء وأعدم رمي بر مار 
بأمر من رئيس الوزراء ریاض الصلح بتهمة ا حیانة والتامر على الرل 
كان سعادة يعد لثورة عسكرية في لبنان بدعم سوري وحماية من حسي 
الزعيم الذي أبرم صفقة تقضي بتسليمه للسلطات اللہنائة مقابل اعزاز 
لبناني رسمي بصانع الانقلاب السوري. الغريب هنا هو أن كلاالخصمن. 
أنطون سعادة ورياض الصلح, كانا من الماسونء يمثلان توجها غلا 
ومتناقضاً تماماً في السياسية اللبنانية. الصلح كان من صانعي الجمهررة 
اللينانية الحديئة ومدافعاً عن عروبتها واستقلاضا وأحد واضعي انا 
ددشي قاهي بتوذيع امناصب الرثاسية توزیعاً انا رما راہ 
سعادة كان علمانياً معارض)ً هذا الكيان الوليد الناتج من حدود سایکس 
بيكو. داعبا لعودة لبنان الكبير إلى الوطن السوري الأم ضمن مشرد 


07 ان سكامل عون يوي وا الكرى کی د 
نی رك أن بابر لام عسوي تن آخر. من نفس الرتبة اسب 
وكيف للماسونیة العالمية أن تسمح بتصفية دجل من هذا ال حجم علا أن 
طون سعادة ووالدہ من قبله كانا من ار بو العرب في الأرجتتين' 
حيث عاشا لسنوات طويلة؟ وكيف للماسونية أن لا تحمي أنطون سعاذة 
مومع مسر ہو 
حسني الزعيم؟ الصيبة كبيرة إن لم ال و ی 


ا نية والانقلابات ۹ 


الخنانة والإعدام» وتکون أكبر بكثير لو لم تكن تعلم ما يعد لانطون سعادة 
على يد حسني الزعيم. السوال الاخيرء ولا نملك إجابة عنه طبعاء أنه إذا 
كان رياض الصلح قد أعدم أنطون سعادة بأمر من الماسونية نفسهاء فلماذا 
سمحت الاسونية هذا الرجل «المخلص» بأن يسقط قتیلاً هو الآخر بعد 
ستين فقط عندما قتل في العاصمة الأردنية عمان على يد شاب من حزب 
سعادة يوم 15 تموز ۱۹۵۱؟ 


لا یمکن التكهن طبعاً لأنه لا يوجد أي وثيقة أو نص في هذا الوضوع» 
الذي انعكس سلباً على حسني الزعيم وأدى إلى مقتله أیضاً في شهر آب 
عام ۱۹١۹‏ على يد اللواء سامي الحناوي» أحد الضباط المؤسسين للجيش 
العربي السوريء المقرب من العراق والذي خدم مع الزعيم في حرب 
فلسطین عندما كان الأول رئيساً للارکان والثاني قائدا لإحدى الجبهات. 
القاسم المشترك بين الانقلاب الأول والثاني والثالث والرابع في سورية 
هو ضابطان اثنان ارتبط اسم ما ببعض بشكل وثیقء وتبين أن کلیهی| كانا 
عضوين في الماسو نة الدمشقية» هما فوزي سلو وأديب الشیشکلي. 
الس الي 

و کر 5 ۱۹۷۲-۰۱ بدأ حياته ضابطاً في جيش الشرق 
ا 8 للجيش السوري بداية عهد الاستقلال. 
الفرنسي» وکان من | باء ری وت اک ه ١‏ ۰ غ» وبعدها 
عين مدیراً للكلية الحربية في حص» ثم شار ي جرب e‏ 

2 م الز ےة .۱۹٢۹‏ خلال عهد الزعيم عين فوزي سلو 
E EN‏ 7 ة وإسرائيل» ثم تحالف 
ى ب لفاوضات الحدنة بين سورية وإسرائيل ثم 

: القديم فى معارك فلسطين» وشاركا في انقلاب 

العقد الشيشكل» الصدیق ا ۱ 

۳ 2 ی على = : الزعيم في صيف ذلك العام الصيري من 
اللواء سامي ود 3 
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حياة سورية. في نهاية العام نفسه قام الرجلان بانقلاب عسكري جديد عل 
سامي ا حناوي؛ الطامع بتوحيد سورية والعراق تحت العر ش افاشمی, 
ولکنھم| أبقيا على حكام سورية المدنيين؛ الممثلين بالرئيس الجليل هاشم 
الأتاسی. من كانون الأول ۱۹6۹ وحتی تشرين الثاني ۰۱۹۵۱ فرض أديب 
الشيشكلي صديقه الزعيم سلو وزيراً للدفاع في كافة الحكومات الوطنية, 
لاجهاد أي مشروع وحدة سورية عراقیة قد بطرح داخل مجلس الوزراء 
معلناً أن سورية لن تحکم من قبل ملوك بغداد الحاشميين. اعتبر الرجلان أن 
الحكم الهاشمي لا يجب أن يعود إلى سورية لأنه مرتبط ببريطانيا العظمی 
وعملا على تقليم أظفار كل من دعم هذا المشروع من السوریین» تحدیداً 
من حزب الشعب المحسوب على تجار مدينة حلب وزعمائها. في نہایة عام 
۱ تعاون الرجلان مرة أخرى في انقلاب جديدء هو الرابع في تاریخ 
البلاد منذ الاستقلال» وقاما باعتقال رئيس ا حکومة الدكتور معروف 
الدواليبي من حزب الشعب. وكافة وزرائہ ما أدى إلى استقالة الرئيس 
الاتاسي من الحكم. الانقلاب الرابع كان من صنع العقيد الشيشكلي 
وحده» الذي فرح لغادرة هاشم الاتاسي وأمر بتسلم فوزي سلو مهیات 
رئاسة الدولة وصلاحياتها بالکامل» إضافة إلى حقيبة الدفاع ورئاسة مجلس 
الوزراء مكتفيا بمنصب نائب رئيس الأركان العامة. 


حکم أديب الشيشكلي سورية عبر صدیقه فوزي سلو من شتاء عام ۱۹۵۱ 
وحتی صیف سنة ۱۹۵۳ عندما تنازل الأول للاخیر وغاب عن الشهد 
السياسي السوري بشکل نہائي؛ وعمل لفترة مستشاراً للملك سعود بن 
عبد العزیز بعد إصدار حکم ال عدام بحقه بعد سقوط الشیشکلي عام 
ون ! . عاد بعدها إلى سورية وتوفي في مستشفی حرستا العسكري قرب 


۲ ۱۱ 
الماسونية والانقلابات 


لعاصمة دمشق في نيسان ۱۹۷۲ عن عمر ناهز السابعة والستين. خلال 
فترة حكمه ألغيت جميع الأحزاب السياسية واعتقل عدد من السياسيين 
لمرموقين المحسوبين على العراق» وحل الرئيس سلو البرلان السوري 
وأصدر دستوراً مؤقتاً يعطي بموجبه صلاحيات واسعة للرئاسة على 
حساب السلطتين التنفيذية والتشريعية. وعلى الرغم من عداوته الشديدة 
لتیار الفاشمي» فتح الرجلان علاقة جيدة مع الأردن بعد مقتل الملك 
الؤسس عبد الله بن الحسين في القدس عام ۱۹۰۱ء وقاما بزيارة عمان 
لتهنئة نجله ا ملك طلال عند توليه العرش» معتبرين أن العاهل الشاب لا 
یتحمل أوزار والده في هزيمة الجيوش العربية خلال حرب فلسطين. 


بقي فوزي سلو ا حلقة الأضعف فی هذا الثنائى طوال حياته» وسقط من 
معظم كتب التاريخ عکس الرئيس أديب الشیشکلی (۱۹4-۱۹۱۰) 
الذي كانت حياته مليئة بالغامرات السياسية» وكان علامة فارقة في تاريخ 
سورية المعاصر. ولد في مدينة حماه علی ضفاف نهر العاصي ودرس في الكلية 
ا حربية ثم انتسب أيام الشباب إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي. 
التحق الشيشكلي بجيش الشرق الفرنسي وانشق عنه في ربيع عام ۰۱۹6۵ 
عندما قصف الفرنسيون العاصمة السورية خلال المراحل الأخيرة من 
الحرب العالمية الثانية. التحق بالجيش الوطني وكان من مؤسسيه؛ ثم 
شارك في معارك فلسطين أولاً متطوعاً في جيش الإنقاذ مع القائد فوزي 
القاوقجي ثم جندياً نظامياً في الجيش السوري. تراجع السوريون في المعركة 
بالرغم من بسالتهی وضياع فلسطین شكل صدمة قوية عند الشيشكلي 
وجيله من الضباط السوریین؛ فوجهوا سهامهم إلى رئيس الجمهورية 
شكري القوتلي وفریقه» متهمين الطبقة المدنية ا اكمة بشراء سلاح قديم 
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وبعدم إعطاء الضباط حقهم في إدارة المعارك. شارك الشیشکل بائقا 
حسني الزعيم على القوتلي ويكل الانقلابات التلاحقة توس 
اشکم عبر صديقه القديم فوزي سلو في صيف عام ۱۹۵۳. وضع در 
جديدا للبلاد وأسس لحزب سياسي جديد يدعى «حركة التحرير العر, 
تضافرت الجهود العسكرية والسياسية ضده واندلع عصيان عسكري 
الشمال السوري والجنوبء بقيادة سلطان باشا الأطرش من جهة والرث 
الأسيق هاشم الأتاسی من جهة أخرى» فرد الشیشکل باعتقال أ 
الرجلين ويضرب جبل الدروزء ولكن عند إدراكه أن البلاد سوف تسة 
في دوامة عنف قد لا تنتهي» استقال من منصبه بعد سبعة أشهر فقط ٠‏ 
توليه الرئاسة الأولى» تجنباً لسفك المزيد من الدماءء وغادر إلى لبنان ثم | 
السعودية وأخيراً إلى أميركا اللاتینی حيث سقط قتيلاً على يد أحد أبن 
الطائفة الدرزية في أيلول عام .۱۹٦٤١‏ ۸ تستطع الماسونية الدمشقية أ 
تحميه من الانقلاب والوت. ولا أن تحمي صديقه فوزي سلو من النسياذ 


إضافة إلى مسيرتهم العسكرية المشتركة في حرب فلسطين وف الانقلاباد 
العسكرية المتتالية» كان الرئيسان سلو والشيشكلي منتسبين إلى غفل 
سورية الأکبر؛ برئاسة الأمير سعيد الجزائري» زوج شقيقة الرئیس سلو 
الورخون الأجانب للاسونية يقولون بحسم إن العشيرة السرية حر 
العمل أو التحدث بالسياسة والدين داخل المحافل وتمنع أعضاءها مز 
الوقوف في وجه الدولة أو في التآمر على سلامتها واستقرارهاء وهذا الکلاه 
يتناقض كلياً مع حقبة الانقلابات في سورية. لا نملك جواباً إن كان لابتعاد 
الشيشكل عن الماسونية الدمشقية خلال فترة حكمه دور في:سقوطه المدوي 
بهذ الشكل» والأغلب أن لا رابط بينهماء ولكن المعروف أنه في عام ۱۹۵۱ 


الاسونية وا لا نقلابات ۱۳۳ 


طبع «حفل سورية الأکبر؟ كراساً عن نشاطه السنوي وأعضائه؛ واصفاً 
الشيشكلى فيه بأنه «حامى الاسونية السورية». ولكن الشیشکل نفسه 
يفعل أي شىء للدفاع عن أبناء العشيرة عند اتہامھا بالعمالة وا لحیانة 
خوفا على سمعته السياسية ورصيده الواسع في الشارع السوري والعربي» 
وتراجعت الماسونية في عهده تراجعا رهيباء وتوجه أعضاؤها إلى نوادي 
الروتاري» التي كانت أكثر قبولا لدى الجتمع السوري بعد سنة ۰۱۹64 


روتاري دمشق 


1 تكن نوادي الروتاري جديدة على دمشق. فقد بدأت بالعمل مند 
الثلاثينيات عندما آدخلها كلار مارتین» مدير شركة شل للنفط إلى المجتمع 
السوري. تأسست نوادي الروتاري العالمية في الولايات التحدة مع 
بدايات القرن العشرين كجمعية علانية وشبكة علاقات لمن يرغب في 
نشر الإنسانية حول العال». كانت أهدافها على الورق تشبه إلى حد بعيد 
أهداف الاسونية وأفكارها في الاخاء والعدالة والعمل الخيري. وبدلاً من 
الحافل: كان أعضاء نوادي الروتاري يجتمعون على مآدب إفطار وعشاء في 
الفنادق الفخمة وفي البیوت الخاصة؛ حيث يناقشون أعمالهم ويقومون بدعم 
التواصل والتشبيك بین ذوي النفوذ ني المجتمعات. في نیسان من عام ۱۹۳۸ 
ثام كلار مارتين بدعوة رئيس نادي روتاري الدولي موريس دي بوري إلى 
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دمشق للتعرف إلى أعيانهاء وكان معظمهم من الماسون بطبيعة الال ۳ 
الخوري وجميل مردم بك ولطفي الحفار ورضا سعيد وعبد الرمن لشي 
وعطا الأيوبي. قدم لجميل مردم بك. رئيس الوزراء في حينهاء طلب لتأسير 
نادي روتاري في دمشق» وقبل مردم بك الطلب على الفور» مشترط ا أن نکر 
كافة المراسلات والاجتاعات باللغة العربية ليصبح النادي بذلك أول نادي 
روتاري بالعالم يقر باللغة العربية لغة رسمية له» أسوة با ماسونیة الدمشفا 
المعربة. تأسس النادي الدمشقي يوم ٦‏ أيلول في عام ۱۹۳۸ وانضم إل 
على الفور كافة الماسونيين الدمشقيين وانتخبوا الطبيب أنسطاس شاهين من 
جامعة دمشق رئيساً له» يعاونه السيامي الكبير نعيم أنطاكي ورئيس نابا 
المحامين سامي الميداني الذي أصبح لاحقاً رئيساً للجامعة السورية. نعم 
أنطاكى بدوره کان من مؤسسي الكتلة الوطنية في سورية وشغل منصب أول 
وزير للخارجیة بعد الاستقلال» وكان من مؤسسی منظمة الأمم المتحدة ع 
رفيقه الماسوني فارس الخوري. 

بعد خس سنوات على تأسيسها افتتح أول فرع لنادي الروتاري في حاب 
وتبعه افتتاح مكتب في اللاذقية في حزيران من عام ٤‏ أما مدینة مص 
إن احتضنت الماسونية یوما فقد افتتح أول فرع للروتاري فيها في شاد 
عام ۱۹۵۹ أيام الوحدة مع مصر. في عام ء ۶ تعاونت 


كانون الأول من 
الروتاري على محاربة وباء الملاريا الذي اجتاح 


]افا الماسونية ونوادي 


کے ۳ 


پى ي لنادي الروتاري عام ٥‏ في اليوبيل الذهبي على تأسيسه عالیا 
وكان هذا بفضل مدير إدارة البرق والبرید» الماسوني إبراهيم كنعان عضو 
غفل سورية ولبنان. ۸ يصدر أي طابع مائل لل‌اسون» وكلتا الجمعيتين 
القت یرس دا و رو لوف ای رت 

من عام ۰۱۹۱۵ جد أعضاء الروتاري نشاطهم طوال أربع سنوات؛ 
الرئيس البعثي الدکتور نور الدين 
وا نوادهم ان 


الأتاسی » عند 
عمدوا إلى لاف جميع أوراقهم طوعا 


وس 


الماسونية والسياسة السورية 


في قوانين الماسونية» يمنع منعا باتاً مناقشة الا مور السياسية والدينية داخل 
اجتاع منعقد في الحفل» ولكن طم سياسيي سورية في النصف الأول 
من القرن العشرين كانوا أعضاءً في الماسونية» بعضهم كان محسوباً على 
ب ب اك ا 
فرنسا والآخر على الوطنین. . خسة من آصل ستة وزراء عام ۱۹۸ 
على سبیل الثال کانوا ماسونیین» ی بكرب رین 


صبحي برکات عام ۵۶ ہمن في فیهم الرئیس نفسه. بعد‌ها بعام 


أصبح الاسوني الکبیر أحمد نامي بك» العروف بلقبه التركي «الداماد» 
(و يعني صهر السلطان) رئيساً للدولة السورية خلال الثورة السورية 
الکبری. «الداماد» كان شركسياً من وجهاء مدينة بیروت. يبلغ الرابعة 
والأربعين من العمر وقد درس في أهم مدارس باریس واسطنبول 
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۳ 


وانتسب إلى ا ماسونیة عبر حفل لبنان ات للشرق الاعظم الفرنی يه 
۷ نیسان ۱۹۰۲ . كان جده مساعداً للقائد الصري إبراهيم ۳ 
مجيء جيوشه إلى دمشق؛ أحب الدينة وأهلها وبقي في الشرق الاوسر 
بعد انسحاب الجيش المصري من سورية عام ۰۱۸40 أما والد الدامار 
فخري بك. فقد أصبح مديراً لبلدية بیروت: ثم حاىاً لنابلس في عام 
۰۵ عمل الداماد» زوج الاميرة یاسمین كريمة السلطان عبد الحميد 
الثاني فور تسلمه الحكم بشکل وثيق مع أعيان الماسونية» وعيّن سبة 
منهم في حکومته» فارس الخوري وزیراً للمعارف (محفل نور دشز) 
وحسني البرازي وزيراً للداخلية (محفل العاصي) ولطفي الحفار وزير 
للتجارة (محفل سوریة)» رشيد المدرس وزيراً للأشغال العامة (مفل 
النهضة)ء ويوسف ا حکیم وزیراً للعدل (محفل سورية ولبنان)» وحمدي 
نصر وزيراً للمال (محفل قاسیون) ووائق مؤيد العظم وزيراً للزراءة 
(محفل النهضة)”". عند اعتقال ثلاثة من الوزراء من قبل سلطة الانتداب 
عین الداماد رؤوف الأيوبي وزيراً للداخلية خلفاً لحسني البرازي» وکا 
عضواً بارزاً في «محفل سوریة»(. وقد طالب الداماد الفرنسیین بتوفيع 
معاهدة مع سورية لتحديد الفترة الزمنية للانتداب وبانضام بلاده إل 
عصبة الامی ولكنهم رفضوا الاستجابه له. حکم الداماد سورية ب 
رفاقه الماسونيين طوال فترة الثورة ما بين عامي ۱۹۲۵ و۱۹۲۷ ثم سافر 
إلى باریس ليدرس مادة العلوم السياسية في جامعة السوربون العريقة. 
وکان خلال فترة عمله في سورية لا خجل من ارتداء وزرته الماسونية لی 
بعض صوره الرسمية» وحاول استخدام الاسونية لتنصیب نفسه ملكا 
على سورية» ولکنه فشل مرة أخرى. 
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وطني وملكية دستورية توحد الاقطار العربية نحت العرش الا 


شمي. 
كان مقر احزب في دمشق وأسسه كل من الدکتور عبد الرحن لته 


وفارس الخوري ولطفي الحفار ومیل مردم بك وحسن الحكيم؛ جيم 
باستثناء الشهبندر أصبحوا رؤساء حكومات في وقت لاحق» وجيعهم 


كانوا عضاء بارزين في الماسونية الدمشقية. لم يقتصر أعضاء الحزب الجديد 
على الاخو ة الاسون» بل فتح أبو ابه آمام كافة حاملی الشهادات ا اع 
من عمر الواحد والعشرین وما فوق» دون الدخول بدین المتتسب أو مذهبه 
أو عرقه. واشتمل حزب الشعب في أفكاره على القلیل من الاشتراکه 
قبل سنوات طويلة من نشوء حزبي البعث والاشتراكيين العرب. حنى 
لو كف الشھیندر عن نشاطه الماسوني الرسمي بعد عام ١۱۹۱ء‏ لا يوجد 
شيء في العشيرة الحرة اسمه «ماسوني سابق». فالماسوني يبقى ماسونيا ما 
دام ملتزماً تعالیم الاخوة ومبادئهاء لا یفشی أسرارها ويعمل على تحقين 
أهدافهاء إما بالسرٌ أو بالعلن. بعد خروج الشهبندر من السجن عام ۱۹۲ 
دعي الحضور إحدى جلسات حفل سورية» بصفة ضیف شرف بالرغم 
من غيابه عن أي نشاط ماسوني منذ عام ٤۱۹۱ء‏ وألقى خطاباً قال فبه: 
«قد أكون نسیت بعض مراسم المحافل ولكني لم انش شیتاً واحداً بدا هو 
البادئ التي تعلمتها من الماسونية»”". مع ذلك ل يدم حزبه طویاك وقامت 
حكومة الانتداب بحظره بأمر من المندوب الشامي موريس ساراي؛ 
الماسوني أيضاًء بعد اندلاع شرارة الثورة السورية الكبرى. 


الهوا امش 


ري میلیت» > الریول والطربوش» ۰۶۲ 
ارت الاسونية والاسونیون في الوطن العري؛ ۱9۵ 
يري میلیت: المريول والطربوش؛ ٤ء‏ 
لة «کل جدید) (عدد آب .)۱۹٤۸‏ 


سامي مروان مبیض 


سامي مروان مبیض 


شرق الجامع الأموي 
الماسونية الدمشقية ۱۹۹۱۵-۱۸۸ 


ظهر أول محفل ماسوني في دمشق في نیسان عام ۰۱۸۸ ونشطت 
الاسونية في المجتمع الدمشقي حتى صيف عام ۰۱۹۲۵ في 
خلال ما قارب مئة عام» دخل في عشيرة البنائين الأحرار عدد 
كبير من نخبة رجال السياسة والعلم. بعد احتلال فلسطين عام 
۸ بدأت الماسونية تتراجع في الجتمع السوري» ووجهت 
إليها اتبامات با جاسوسیة والتامر والسعي إلى فرض حکمها 
غل الشرق العربي. الاسون الدمشقیون ترکوا الباب مفتوحا 
آمام كل هذه الاعهامات» وبقي السوال: هل كانت الاسونية 
حقا حصان طروادة للصهيونية العالیة؟ وهل كان ماسون 
دمشق یسعون حقاً إلى أن يحكموا العام» على الرغم من أنهم 
لم يفلحوا حتى في حكم مدينتهم طویلا؟ هل كانت الماسونية 
شراً في دمشقء أم تنظیاً أهلياً حمل أوزار سنوات من القهر 
والفشل والأحلام الضائعة؟ هل كان الماسون الدمشقيون 
رجالاً أفاضل يسعون إلى تطوير جتمعهم. أم أن الماسونية 
استخدمتهم لتحسين صورتها في المشرق العربي؟ 


ره 
ا هه 
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